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يــمــتــلــئ الــفــضــاء الإعـــامـــي هــــذه الأيـــــام بــشــتــى أنــــواع 
الــــدجــــل الـــســـيـــاســـي وبــمــخــتــلــف ضــــــروب »اقـــتـــراحـــات 
ــلـــول« الـــتـــي تــشــتــرك فـــي أنـــهـــا تــغــريــد مـــن خـــارج  الـــحـ
ــثـــــاً: الأحــــــاديــــــث حـــول  ــــن ذلــــــك مـــ ــــرار 2254... مـ ــقــ ــ الــ
»مــجــلــس عــســكــري«، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، هــنــالــك من 
يتوهم أو يُــوهــم الآخــريــن بــأنّ هنالك إمكانية مــا في 
ســـوريـــة لــلــتــطــبــيــع مـــع الــصــهــيــونــي، والـــقـــائـــلـــون بــهــذا 
الوهم لا يعلمون أنّ من يقدم على هكذا خطوة في 

سورية، إنما يقدم على انتحار علني ومجاني.
مــا يلفت الــنــظــر ويــســتــدعــي الــتــدقــيــق، ليست الحلول 
الوهمية الــتــي يــجــري إلــقــاؤهــا فــي الــفــضــاء الإعــامــي 
فــحــســب؛ فـــهـــذه مــســألــة بـــاتـــت مــعــتــادة ضــمــن مــســيــرة 
الأزمــــة الــســوريــة، بــل كــثــافــة تــلــك »الـــحـــلـــول«، وحجم 
الإصرار الهستيري على تكرارها، والتأكيد عليها بكل 
السبل الممكنة، وعبر وسائل إعلام تقف في مواقع 
مــتــنــاقــضــة شــكــلــيــاً، وشــكــلــيــاً فــقــط، لأنّ درجــــة تطابق 

مواقفها العميقة باتت أكثر من واضحة.
المؤشرات المختلفة، بما فيها حالات الهستيريا التي 
نــصــفــهــا، تــتــقــاطــع فـــي مــســألــة واحـــــــدة، هـــي أنّ الــبــدء 
بالتطبيق الفعلي للقرار 2254 بات حاجة موضوعية 
ــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى، وبــغــض  تـــفـــرض نــفــســهــا أكـ
الــنــظــر عــن إرادة المعطلين مــن الأطــــراف المختلفة. 
وإذا كان من بين المؤشرات التي تدل على ذلك، هو 
الــتــســارع الكبير الــجــاري فــي ظــهــور مــوازيــن القوى 
الجديدة عالمياً في ساحات مختلفة؛ فربما أهــم من 
ذلك أنّ الوضع الاقتصادي المعيشي للسوريين في 
مختلف المناطق السورية، بات قريباً جداً من إنجاز 

ما لم تتمكن داعش وجبهة النصرة من إنجازه.
الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي والـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الــمــتــوحــشــة، 
بــالــتــضــافــر والــــتــــعــــاون مــــع الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار وتـــجـــار 
الــــحــــروب الـــذيـــن يــتــحــكــمــون بـــدفـــة الأمـــــــور، يـــقـــودون 

سورية والشعب السوري نحو انهيار شامل...
ــا يـــركـــن الـــبـــعـــض إلـــــى تــفــســيــر الأمــــــــور بــبــعــدهــا  ــمــ وربــ
ــتــــصــــادي؛ أي بـــالـــقـــول: إنّ حـــجـــم الـــنـــهـــب وحــجــم  الاقــ
التردي الهائل في وضع السوريين هو مجرد نتاج 
بسيط لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة ولــلــفــســاد الــداخــلــي. ولــكــنّ 
حقيقة الأمــور تبدو أعقد من ذلــك؛ إذ تمارس قوى 
الفساد الكبير المسيطرة على المنظومة السائدة في 
البلاد، وبشكل مقصود وواعٍ، سياسة )وهن عزيمة 
الأمـــة( الــهــادفــة لإيــصــال الــســوريــيــن إلــى وضــع شديد 
الكارثية والسوء، بحيث يصبحون مستعدين للقبول 

بأي حلٍ مهما يكن.
ــــات جـــمـــيـــعـــهـــا، تــــبــــرز مــســألــتــان  ــيـ ــ ــداثـ ــ ــــذه الإحـ ضـــمـــن هــ

قديمتان- جديدتان:
أولًا، التنازلات: حين ترى الأطــراف المتشددة أنها 
محكومة بالذهاب نحو الحل، فإنها تسعى إلى تقليل 
التنازلات المقدمة من كل منها نحو الأخــرى، وهذا 
نفسه يؤدي إلى مزيد من التأخير في الوصول إلى 
الــــحــــل... لأنّ الـــقـــاعـــدة الــثــابــتــة فـــي مــســألــة الــتــنــازلات 
ينبغي أن تكون: تنازلات من كل الأطراف السياسية 

لصالح طرف واحد هو الشعب السوري. 
ــــر بـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة  ــانـــات: كـــذلـــك الأمــ ثـــانـــيـــاً، الـــضـــمـ
الضمانات للجهات والأشخاص، التي يجري البحث 
عنها تمهيداً للحل. وهنا أيضاً ينبغي أن يعلم الجميع 
أنّ الضمانة الوحيدة لسورية هي الشعب السوري 
نفسه وهـــو نــفــســه، بملايينه الــمــعــذبــة والــمــنــهــكــة، من 
يحتاج إلى ضمانٍ لمستقبله ولاستمراره واستمرار 
وجــــود بــــاده، ولا يــجــوز أن ينتظر بـــأي شــكــل من 
الأشكال، تأمين ضمانات لأي كان، ومهما كان... لأنّ 
هكذا انتظار هو خارج أي عرف أخلاقي أو إنساني 

أو سياسي...

حول الضمانات 
والتنازلات!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

التي يجري تداولها  القضايا  الأجـــور أكثر 
فـــي مـــواقـــع الـــعـــمـــل، وبـــيـــن جــمــيــع الــعــامــلــيــن 
بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية 
حـــيـــاتـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة إلــــــى أبــــعــــد حــــد بــمــعــيــشــة 
العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي 
مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــســتــطــيــعــوا تـــجـــديـــد قـــوة 
عملهم الــمــنــهــكــة، والــمــســبــب لــهــا قــلــة الحيلة 
بــيــن أيــديــهــم حــتــى لــو عــمــلــوا عــمــاً آخـــر إن 

تمكنوا من ذلك.
مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــريــبــة يــجــري البحث 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــمــخــتــلــفــة عـــن الــســبــل 
الــتــي تكفل زيـــادة الأجـــور، ومــا يجب على 
الحكومة القيام به لتحقيق ذلك، ولكن تلك 
المداولات والنقاشات كانت تصطدم بعائق 
كـــبـــيـــر، وهـــــو الـــــمـــــوارد الــــضــــروريــــة لــعــمــلــيــة 
ـــادة عـــلـــى الأجـــــــور الـــمـــرتـــقـــبـــة، هــــل مــن  الـــــزيــ
وفورات الموازنة أم بالاستدانة؟ وخاصة 
ــانــــات  ــكــ عـــنـــمـــا يــــكــــون الــــحــــديــــث بـــتـــوفـــر الإمــ
الـــتـــي لا يـــجـــري الــتــصــريــح عـــن مــصــادرهــا، 
حتى إنّ النقابات انجرت في طرحها إلى 
تــلــك الــمــواقــع، وبــــدأت تــقــول: الـــزيـــادة على 
الأجـــــــور مــرتــبــطــة بــــالــــمــــوارد، ولـــكـــن يــمــكــن 
تحسين متممات الأجور كإجراءٍ يُستعاض 
بــه عــن الــزيــادة المطلوبة، وهــي تعلم علم 
ــيــــن مــــتــــمــــمــــات الأجـــــــــور  الــــيــــقــــيــــن أن تــــحــــســ
غـــيـــر مــمــكــن فــــي ظــــل شـــبـــه تـــوقـــف لــلــعــمــلــيــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، والـــصـــنـــاعـــة فـــي أســـــوأ حــالاتــهــا 
بسبب تعقيدات السياسات الحكومية تجاه 
الإقـــاع بالصناعة، وعــن الــدعــم الــضــروري 
لتلك العملية، بما فيها الصناعات التي يقوم 
بها القطاع الخاص، حيث تعاني الأمرّين من 
السياسات الحكومية والتعقيدات المرتبطة 
النفطية  المشتقات  غـــاء  مــثــل:  بالتشغيل، 
وتــأمــيــن الـــمـــواد الأولـــيـــة »والــســلــبــطــة« من 
جهات مختلفة على معامل القطاع الخاص، 
التكاليف وتجعل  جميع تلك الأمـــور ترفع 
أصـــحـــاب الــمــعــامــل يـــفـــكـــرون بـــطـــرق أخـــرى 
لــلــحــفــاظ عــلــى رأس مــالــهــم. وأولـــهـــا: البيع 
لتلك الــمــنــشــآت، وبــالــتــالــي إخــــراج رؤوس 
الأمــــــــــــــــوال إلـــــــــى الــــــــخــــــــارج وهـــــــــــذا ســـيـــســـبـــب 
الوطني  أولًا: للاقتصاد  ضــرريــن كبيرين، 
بشكل عام. وثانياً: خسارة العمال لعملهم 
وانضمامهم إلى جيش العاطلين عن العمل. 
إن قضية الأجــور قضية سياسية بالدرجة 
الأولــى قبل أن تكون قضية مـــوارد، حيث 
والمنهوبين،  الناهبين  من  الموقف  تعني: 
فـــبـــقـــاء الأجــــــــور عـــلـــى مــــا هــــي دون زيـــــادة 
الناهبين، حيث هناك  مــن جــيــوب  حقيقية 
ــادة حــقــيــقــيــة،  ــ ــ ــــمـــــوارد الـــتـــي تُـــمـــكـــن مــــن زيـ الـ
ــلـــنـــاهـــبـــيـــن عــلــى  ــازاً واضــــــحــــــاً لـ ــ ــيــ ــ ــــحــ يـــعـــنـــي انــ
حـــســـاب الــمــنــهــوبــيــن، وهـــــذا الــــواقــــع يــدركــه 
الـــعـــمـــال تـــمـــامـــاً بــحــســهــم الــطــبــقــي، وبــعــمــلــهــم 
الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق 
حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات 
والــخــطــب، ولكن لــه مسار آخــر سيذهبون 
إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

الأجور وسياسات الحكومة

	ǧ نبيل عكام

حقوق النقابات
كما حمت الاتفاقية منظمات العمال 
النقابية مــن أن تــكــون عــرضــة للحل 
أو وقــــــــف نــــشــــاطــــهــــا مــــــن الـــســـلـــطـــات 
الــتــنــفــيــذيــة، وكـــذلـــك أتـــاحـــت الاتــفــاقــيــة 
لمنظمات الــعــمــال الــحــق فــي تشكيل 
اتحادات عامة أو أية منظمات ممثلة 
ــــذه الاتـــــــحـــــــادات الــــحــــق فــي  ــهـ ــ ــا، ولـ ــهــ لــ
الانضمام أو الانتماء إلى المنظمات 
الدولية للعمال. ويجب على دستور 
الــبــاد والــقــوانــيــن الــنــافــذة ألّ تمس 
ــقــــوق الــمــنــصــوص  الـــضـــمـــانـــات والــــحــ
عــلــيــهــا فـــي هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، كــمــا جــاء 
ــــادة  ــــمـ ذلـــــــك فـــــي الــــفــــقــــرة 2 – مـــــن الـ
ــاء  الـــثـــامـــنـــة فــــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، وجــ
فــي الـــمـــادة /11/ مــن هـــذه الاتــفــاقــيــة: 
يتعهد كــل عضو مــن أعــضــاء منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة تـــســـري عــلــيــه أحــكــام 
هذه الاتفاقية باتخاذ كل الإجراءات 
حرية  لكفالة  والمناسبة  الــضــروريــة 
مــمــارســة الــعــمــال وأصـــحـــاب الأعــمــال 

لحق التنظيم.

نقابات الدول العربية
ــا إلـــــــى مـــعـــظـــم الـــنـــقـــابـــات  إذا نــــظــــرنــ
ــــالأخـــــص  ــــي الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وبـ فــ

مــنــهــا نــقــابــاتــنــا: نــــرى ظـــاهـــر الــعــمــل 
ــــود أجـــــــواء  ــــوجــ ــــي بــ ــــوحـ ــابــــي يـ ــقــ ــنــ الــ
ــة  ــ ــاحــ ــ ــــســ مــــــــــن الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، ومــ
واســـعـــة مــخــصــصــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر 
مــــــن خــــــــال الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة 
غير  مستوياتها.  وبكافة  المختلفة 
أن بــــواطــــن الأمــــــــور تـــخـــفـــي عــكــس 
ــــاً:  ــثـ ــ ــمـ ــ ــــه. فـ ــيــ ــ ــلــ ــ مــــــــا هــــــــي ظــــــــاهــــــــرة عــ
ــتــــرشــــح فــي  ــمــــارســــة الــ ــــي مــ الــــحــــق فـ
ــكــــر عــلــى  ــ ــــو حِ ــمــــرات هـ ــمــــؤتــ هــــــذه الــ
بـــعـــض الأحــــــــزاب الـــتـــي تــهــيــمــن فــي 
الــمــجــالات، وهــي المتحكمة  غالبية 
وكــل  الــمــفــاصــل.  بمعظم  والممسكة 
صـــــوت يــــغــــرد خـــــــارج الـــجـــوقـــة تــتــم 
محاصرته ومنعه والتضييق عليه، 
ــتــــم الأصـــــــــوات  ــــي كــ ــــم فــ ــاهـ ــ وهـــــــــذا سـ
ــــاة ومــــشــــاكــــل  ــانــ ــ ــعــ ــ ــــرة عـــــــن مــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
وتجفيف  الــكــادحــة،  العاملة  الطبقة 
ــــة مـــــــن الـــــــكـــــــوادر  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــحــــــركــــــة الـ
ــالــــيــــة.  والــــــطــــــاقــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة الــــنــــضــ
صحيح القول: إن للحركة النقابية 
عدد  ولديها  للعمال،  نقابية  مكاتب 
من المفرغين لأجل العمل النقابي، 
لـــكـــنّ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عـــمـــومـــاً فــي 
حـــالـــة مــــن الـــجـــمـــود والــــتــــرهــــل غــيــر 
الـــمـــفـــهـــوم، وغـــيـــر الـــمـــبـــرر، وخــاصــة 
ــا الــمــفــصــلــيــة، مــع  ــ ــــوادرهـ مــــن قـــبـــل كـ
أنه هناك مشكلات وقضايا عديدة 

ومـــتـــنـــوعـــة، والـــتـــي تــعــرفــهــا الــطــبــقــة 
العاملة، وفي مقدمتها: الأجور غير 
الــعــادلــة الــتــي لا تلبي كــرامــة عيش 
العمال وأسرهم وعموم الكادحين، 
هــــــــذا عــــــــدا عــــــن الـــــحـــــقـــــوق الأخــــــــرى 
المهضومة من تأمين صحي وأمن 

صناعي وصحة وسلامة مهنية.
من جانب آخر، نرى أن آليات الدفاع 
عــن هــذه الــحــقــوق لا تـــزال فــي حالة 
عطالة شبه دائمة، فقد نجحت القوى 
الــمــهــيــمــنــة عــلــى الـــنـــقـــابـــات فـــي إفــــراغ 
جـــــل الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي مـــــن مــضــمــونــه 
ــلــــه  ــــي والــــــكــــــفــــــاحــــــي، وتــــحــــويــ ــالـ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
إلــــى هــيــاكــل عـــاجـــزة عـــن الــــدفــــاع عن 
مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــفــروض 
أنها تمثلها، مما تسبب في الحد من 
انــتــســاب الــعــمــال إلـــى هـــذه الــنــقــابــات، 
ونـــســـتـــطـــيـــع أن نـــــذكـــــر عــــلــــى ســبــيــل 
الــــمــــثــــال: أنـــــه كـــــان لـــلـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
عــمــومــاً دور كبير فــي تغيير ملامح 
ــاد الــعــمــال  ــ ــد قـ ــ الـــتـــاريـــخ والـــــــــدول، وقـ
ثــورات التحرر من الظلم، ووضعوا 
ــيـــة، والــــمــــســــاواة  ــقـــراطـ ــمـ مــــبــــادئ الـــديـ
الحقيقية، واليوم الذين سيبنون هم 
الصابرون  الكادحون  عمال سورية 
بأياديهم، مستقبلهم قريب وسيعرف 
ــــاســـــدون مـــهـــمـــا طـــال  ــفـ ــ الـــنـــاهـــبـــون والـ

الزمن.

النقابات واتفاقيات العمل الدولية

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /87/ عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرانسسكو، وقد دخلت حيّز التنفيذ في 
عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نُشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في 

عدد حزيران عام 1960 وتعتبر هذه الاتفاقية الإطار المرجعي والأساس للحق في التنظيم وحرية التعبير. كما أشار إعلان فيلاديفيا والجمعية 
العامة للأمم المتحدة إلى أن »حرية التعبير والحرية النقابية« هما شرطان أساسيان لأي تطور أو تقدم. حيث أكدت هذه الاتفاقية على أنه 

للعمال الحق في تشكيل المنظمات التي يختارونها، أو الانضمام إليها، وذلك دون الحاجة إلى إذن مسبق أو الوصاية من أية جهة كانت، 
ويحق لهذه المنظمات إعداد النظام الأساس لها والأنظمة الإدارية التي تعمل بموجبها، والحق في انتخاب ممثليها في حرية تامة دون أي 

تدخل أو وصاية من آية جهة كانت، ويحق لها تنظيم نشاطاتها من مؤتمرات وغيرها، وصياغة برامجها، حيث جاء المادة /3/ فقرة 
/2/ من  هذه الاتفاقية تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق، أو يعيق الممارسة المشروعة له.

نرى ظاهر 
العمل النقابي 

يوحي بوجود 
أجواء من 

الديمقراطية 
ومساحة 

واسعة 
مخصصة لحرية 

التعبير غير أن 
بواطن الأمور 
تخفي عكس 

ما هي ظاهرة 
عليه
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

- أمـــيـــن الـــخـــدمـــات: تـــحـــدث عـــن الــســكــن 
الــــعــــمــــالــــي، حــــيــــث تـــــم تـــــوزيـــــع 114 شــقــة 
سكنية )مشروع الرويسة( لكن القسط 
الشهري ما يقارب 130ألف ليرة، وهذا 
يــعــادل ثــاثــة أضــعــاف الـــراتـــب الــشــهــري، 
يجب معالجة هــذا الأمــر. وعــن مخاطبة 
الاتحاد العام لتعديل الصناديق المدمجة 
المعاشي  الوضع  لتتماشى مع  وغيرها 
الحالي. وأيــضــاً تعديل صــنــدوق التكافل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــوحـــد لاســـتـــيـــفـــاء ديــــون 

الصيدليات.
ــيـــن الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة: طــالــب  - أمـ
بأن تكون الزيادة على الراتب المقطوع 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــدالــــــة فـــــــي الـــــــــراتـــــــــب، وعـــــن 
ضـــــــــــرورة إحـــــــــــداث صــــــنــــــدوق لــــلــــكــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــيــة، وأعـــطـــى مـــثـــالًا عن 
عــــدم الــتــعــويــض حــتــى الآن عـــن الأبــقــار 
النافقة بسبب مرض )الالتهاب العقدي( 
وعن التلوث البيئي في المحافظة، وعن 
أتمتة العمل فــي دوائـــر الــدولــة وخاصة 
ــعـــديـــل الــــقــــانــــون  ــتـ ــاريــــة، وطـــــالـــــب بـ ــقــ ــعــ ــالــ بــ

الأساسي للعاملين في الدولة.
- أمــيــن التنظيم والــعــمــل: طــالــب بأتمتة 
كــافــة هيكلية عــمــال الاتــحــاد بالمحافظة، 
ومـــــن يــــمــــوت فــــي عـــمـــلـــه يـــجـــب اعـــتـــبـــاره 
قيمة  الــوطــنــي، وتعديل  للواجب  شهيداً 
الوجبة الغذائية لتصبح 300 ليرة بدل 

30 ليرة. 
- لجنة الــمــرأة العاملة: قالت بــأن واقع 
ــكــــاس واضــــــــح لـــصـــورة  ــعــ ــــرأة هـــــو انــ ــمــ ــ الــ

الــــوطــــن، لـــقـــد ازدادت الــــمــــرأة فــــقــــراً فــي 
ــالـــبـــت بــعــمــلــيــات مــن  ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، وطـ هـ
خــالــهــا يــتــم دعــــم الــــمــــرأة الــعــامــلــة، ومــن 
خلالها الأســـرة الــعــامــلــة، بــالــتــدريــب على 
أعمال خاصة لكي تستطيع زيادة دخل 
أسرتها، وقيام معارض لمنتجات المرأة 
الــعــامــلــة ومــســاعــدتــهــا فـــي تــصــريــف هــذه 

المنتجات.

مداخلات النقابات
ــبـــت بــتــطــبــيــق  ــالـ ــقـــل الـــــبـــــري: طـ ــنـ ــابـــة الـ ــقـ نـ
ــمــــادة 199 مـــن الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي  الــ
غــــرامــــة  تـــــحـــــدد  والــــــتــــــي  م  لـــــعـــــام 2008 
ــيــــرة، ولا يــجــوز  ـــ 4 آلاف لــ الــمــخــالــفــة بــ
للجنة نقل الركاب المشترك أن تخالف 
الـــمـــرســـوم وتـــحـــدد الــمــخــالــفــة بــــــ30 ألــف 
ــنــــدوق الــمــتــضــرريــن  ــيــــرة. – تــفــعــيــل صــ لــ
وخاصة الآليات التي تضررت بالحرب. 
– تـــخـــفـــيـــض رســـــــم الــــعــــبــــور لـــلـــســـيـــارات 
ــادة 30% مــن الـــرســـوم الــى  ــ الــعــابــرة وإعـ
مكتب النقابة كما كان، والذي تم خفضه 
إلى 5% وهذه الرسوم من حق صندوق 

النقابة. 

نقابة عمال النفط
تم توجيه رسالة شكر إلى اتحاد العمال 
لتأمين الوجبة الــغــذائــيــة، وقــــارورة غاز 
كل 45 يوماً، وطالبوا بالمعاملة بالمثل، 
كــمــا عــمــال ومــوظــفــي الــكــهــربــاء والــمــيــاه 
ــفـــيـــض قــيــمــة  ــتــــم تـــخـ ــيــــث يــ ــــف، حــ ــاتــ ــ ــهــ ــ والــ
فــواتــيــرهــم، ويــجــب تخصيص كــل عامل 
بـــالـــنـــفـــط بـــــ 100 لـــيـــتـــر مــــــــازوت بــالــســعــر 

المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال طرطوس 

الــمــدعــوم، وطــالــبــوا بــرفــع طبيعة العمل 
للفئة الثانية والثالثة والرابعة، وهل من 
المعقول قبضها على أساس عام 1974؟ 
ــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة لــــأقــــدم،  ــــهـ ــديــــل الـــــشـ ـــعــ وتـ
وتــــغــــطــــيــــة الــــــفــــــاتــــــورة الــــطــــبــــيــــة لـــتـــحـــالـــيـــل 
الأمـــــــــراض الــــخــــطــــرة، وحـــتـــى الــعــمــلــيــات 

الجراحية.

مداخلة أخرى
ــــة الــــــتــــــجــــــارة الــــداخــــلــــيــــة  ــــريــ ــــديــ ــــت مــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
وحماية المستهلك، أن تقوم بالضبوط 
التموينية ومراقبة سوق الهال ومعامل 
ــــان،  ــبـ ــ ــــان والأجـ ــبـ ــ الألـــبـــســـة ومـــنـــتـــجـــي الألـ
وأن البطاقة الذكية زادت من الازدحام 
فــي كــل مــكــان، وزادت مــن ســـوء الخبز 
الــــمــــوزع، وعـــلـــى الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة أن 
تقوم بتلبية الحاجيات في منافذ البيع 
على مستوى المحافظة للمواد المقننة، 
وعــن سبب التأخير فــي إنــشــاء الجامعة 
فــي طــرطــوس ورصـــد الــمــبــالــغ الــازمــة، 
حــيــث مــضــى عــلــى الاســتــمــاك 17 عــامــاً، 

ومازالت على الأرض.

نقابة المواد الغذائية والتبغ
ــاحــــن والــــمــــخــــابــــز  ــمــــطــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــيـــل عـ  تـــشـــمـ
بالأعمال الشاقة، وتعديل وزارة الصحة 
للفاتورة الطبية، وإحداث فرع للتبغ في 
محافظة طــرطــوس، وإجـــراء الفحوص 
ــــال الـــــمـــــخـــــابـــــز،  ــمــ ــ ــعــ ــ ــيـــــة الـــــــــــدوريـــــــــــة لــ الـــــطـــــبـــ
وتــشــمــيــلــهــم مـــع عـــمـــال الـــحـــبـــوب والــتــبــغ 
بـــالـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة، وطــــالــــبــــوا بــتــشــغــيــل 
ــانــــي لــــفــــرن )مـــشـــتـــى الـــحـــلـــو(  ــثــ الــــخــــط الــ
واســــتــــغــــرب كـــيـــف يـــقـــوم وزيــــــر بــإيــقــاف 

خط فرن للدولة لصالح فرن خاص.
ــبــــت  ــالــ نــــــقــــــابــــــة الـــــــبـــــــنـــــــاء والإســــــــمــــــــنــــــــت: طــ
الحالي لمعمل إسمنت  الوضع  بمعالجة 
ــــرطـــــوس، ومـــعـــالـــجـــة وضـــــع الــعــامــلــيــن  طـ
المسرحين من الجيش، وتأمين الآليات 
ــراتــــب  ــة، وزيــــــــــادة مـــتـــمـــمـــات الــ ــيــ ــائــ الإنــــشــ

للموظفين، وتثبيت العمال المؤقتين.

نقابة عمال الدولة والبلديات
للموظفين،  مــســابــقــات  بــإجــراء  المطالبة 
واســــــتــــــبــــــدال الآلـــــــيـــــــات بــــــــدل الـــــــجـــــــرارات 
القمامة، والعمل على نظافة  تنقل  الــتــي 
الــمــديــنــة، وعـــمـــال فــــرز الــنــفــايــات الصلبة 
يــتــعــرضــون لــلــمــواد الــســامــة والـــجـــروح، 
ويـــجـــب إعـــطـــاؤهـــم لــبــاســاً عــمــالــيــاً خــاصــاً 
ــيــــة وتـــشـــمـــيـــلـــهـــم بــــالأعــــمــــال  ــبــ ونــــقــــطــــة طــ
الخطرة، وتكريم رجال الإطفاء للأعمال 
التي قاموا بها في فترة الحرائق، ورفع 

قيمة طبيعة العمل.

نقابة التنمية الزراعية
ــيـــل مــــبــــقــــرة زاهــــــد  ــعـ ــفـ طــــالــــبــــت بـــــــإعـــــــادة تـ
ــيــــراً، حــيــث  ــبــ ــاً كــ ــعــ بـــعـــد أن شــــهــــدت تــــراجــ
ألـــف دونــــم، وبــنــاء  تبلغ مساحتها 205 
ــبــــان وأجــــبــــان فــــي الــمــحــافــظــة،  مــصــنــع ألــ
الذين فقدوا  والتعويض على الفلاحين 
أبــقــارهــم، وتثبيت الــعــامــات الــمــيــاومــات 
ولهن ست سنوات في عملهن وتشميل 
أعــمــالــهــن بـــالأعـــمـــال الـــشـــاقـــة، والــمــطــالــبــة 
ــــئ الـــبـــحـــر  ــاطـ ــ ــلــــى شـ ــامــــك عــ ــــاء مــــســ ــإنـــــشـ ــ بـ
أسوة بالدول المجاورة لارتفاع أسعار 
الـــســـمـــك مـــحـــلـــيـــاً، وقـــــد خـــــرج عــــن مـــوائـــد 
الزراعة  السوريين، وتأمين مستلزمات 
من محروقات وأسمدة ومكافحة وبذار، 
ــاء مــصــنــع الـــعـــصـــائـــر لــلــحــمــضــيــات،  وإنــــشــ
فمنذ عشر سنوات المحافظة موعودة 

به ولم ير النور بعد.

نقابة النقل البحري
الــفــردي بين العامل وشركة  عقد العمل 
S T J  الروسية ممتاز جداً، لكن نطالب 
العامل نسخة عــن العقد، ورفــع  بتسليم 
قيمة الوجبة الغذائية، والإسراع بتأمين 
الــــخــــطــــوط الـــمـــاحـــيـــة الـــــمـــــوعـــــودة، لأن 

المرفأ شبه متوقف عن العمل.

في التقرير المقدم إلى المؤتمر، أكد رئيس الاتحاد بأنه يعمل على ترجمة مقررات المؤتمر السابع 
والعشرين، والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. وتحدث عن الصناديق وأهميتها وما قدمته للأخوة 

العمال في مجالات عدة، وعن التعويض عن الأعمال الصعبة للعمال في أماكن عملهم، وعن تشميل 
عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية، وطرح عدة قرارات للتصويت، منها: - إحداث سيارتي 

إسعاف. - إحداث نقطة طبية. – إعادة تفعيل مشغل النقل البحري للخياطة لاستجرار اللباس. – 
قيام دورات دراسية مجانية لأبناء العمال. – تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة التأمينية.

طالبت تثبيت 
العاملات 

المياومات ولهن 
ست سنوات في 

عملهن وتشميل 
أعمالهن 

بالأعمال الشاقة 
وإنشاء مسامك 

على شاطئ البحر
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شؤون عمالية

	ǧ مراسل قاسيون

تـــم إرجـــــاء مــســابــقــة مــركــزيــة لــــــوزارة الــصــنــاعــة 
لــتــعــيــيــن عــــمــــال جـــــدد فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــســـويـــداء 
ــئـــات الــعــمــال  ــقـــدم مـ فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي، بـــعـــد تـ
بطلبات توظيف في معامل الأحذية والسجاد 
الآلـــي والــتــقــطــيــر، ودفــعــهــم مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
لـــلـــتـــوظـــيـــف،  مـــطـــلـــوبـــة  وأوراق  طـــــوابـــــع  لــــقــــاء 
ولــــم تــكــد الــفــرحــة تــبــلــغ نـــفـــوس الــعــمــال بــقــرب 
الحلول حتى أجهزت تعليمات وزارة التنمية 
الإدارية القاضية بالتريث لحين صدور قانون 
ــفـــي، ومـــــا أنــــــزل الله بــــه مــن  ــيـ الـــتـــوصـــيـــف الـــوظـ
ــــراء  ســـلـــطـــان، وآخــــرهــــا الإعـــــــان عــــن نــيــتــهــا إجـ
مسابقة مركزية لتعيين المسرّحين من الخدمة 
الاحــتــيــاطــيــة، ويــبــقــى الانـــتـــظـــار ســيــد الــمــوقــف 
)على الوعد يا كمون( دون أية نتائج تفضي 
إلى سد النقص الحاد في العمالة في محافظة 
ــنـــزيـــف، بــســبــب بــلــوغ  الــــســــويــــداء وتـــعـــويـــض الـ
الــعــمــال الــســن القانونية حتى الآن، ولــاطــاع 
ــلـــى وضــــــع هــــــذه الــــمــــواقــــع الإنــــتــــاجــــيــــة زارت  عـ
قاسيون بعض المعامل ورصــدت آراء العمال 

في موضوع نقص العمالة.

معمل الأحذية
إحدى العاملات في المعامل قالت: لدينا نقص 
واضح في الكوادر الفنية والإدارية مما يشكل 
أعباءً إضافية يتحملها العدد القليل من العمال، 
ــــؤقـــــت ونـــحـــتـــاج  والــــبــــالــــغ ١٧٦ بـــيـــن مـــثـــبـــت ومـ
إلـــى تنفيذ الــخــطــة الإنــتــاجــيــة إلـــى ٢٢٥ عــامــاً، 
الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب تــكــلــيــف الــعــامــل بــأكــثــر من 
عــمــل، إضــافــة إلــى عمله الأســاســي، وقــد طالبنا 
فـــي مــؤتــمــراتــنــا الــنــقــابــيــة الــســنــويــة بــفــتــح بــاب 

الــتــوظــيــف لــلــشــبــاب لتغطية الــنــقــص الــحــاصــل، 
ومـــنـــح الإدارة الــصــاحــيــة فـــي تــســيــر الأمـــــور، 
ومنها: تعيين عمال لتحقيق زيادة في الإنتاج 
ــاراً لــلــوقــت، مـــع الــعــلــم أن  ــتـــصـ كـــمّـــاً ونـــوعـــاً واخـ
نسبة العاملات في المعمل ٧٥%، وهناك أعمال 
مجهدة تتطلب وجود عمال ذكور. أحد العمال 
الــمــؤقــتــيــن فـــي الــمــعــمــل طـــالـــب: بــتــســويــة وضــع 
العمال المؤقتين وإصدار مراسيم التثبيت بعد 
الـــســـنـــوات الــطــويــلــة مـــن الـــخـــدمـــة بــصــفــة عــقــود 

سنوية. 

معمل السجاد الآلي 
إحدى العاملات في المعمل صرحت لقاسيون: 
أغــلــب الــعــمــال مــتــوســط أعــمــارهــم كــبــيــر ولــديــنــا 
أمــــراض مهنية، إلّ أن الــعــمــال مــا زالــــوا خلف 
ــبـــاره مــصــدر  ــتـ ــاعـ الآلات مــتــمــســكــيــن بــعــمــلــهــم بـ
رزقــهــم الــمــحــتــوم، رغــم جميع المعيقات، وفي 
ـــــدم الآلات،  مــقــدمــتــهــا: نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة، وقِـ
وتـــنـــســـيـــق بـــعـــضـــهـــا بـــســـبـــب عـــــــدم تـــــوافـــــر قــطــع 
تــبــديــلــيــة، ولابــــد مـــن فــتــح بـــاب الــتــوظــيــف أمـــام 
ــــاج  ــتـ ــ ــــة الإنـ ــــراريـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ الــــشــــبــــاب حـــــرصـــــاً عــ
وتــطــوره، وللحفاظ على نسب الإنــتــاج التي 

تتحسن بشكل مستمر.

مشروع استصلاح الأراضي الزراعية 
)تنمية المنطقة الجنوبية( 

ــــه الـــــمـــــنـــــتـــــج فــــــــي تــــطــــويــــر  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــع لــــــــه عـ ــفـ ــ ــــشـ لــــــــن يـ
ــتـــــصـــــاح عـــــشـــــرات آلاف مـــــن الــــدونــــمــــات  ــ واسـ
الوعرة وتحويلها إلى بساتين تفاح، وتحسين 
المعيشي للفلاحين طيلة السنوات  المستوى 
السابقة وتحقيق فوائد اقتصادية جمة للدولة، 
أحد العمال قال: يعاني المشروع سكرة الموت 

نقص العمالة في السويداء

تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل، وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد 

الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية. 
زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج

ــــرة بــســبــب  ــيــ ــ ــفــــاســــه الأخــ والــــتــــوقــــف ويـــلـــفـــظ أنــ
الــنــزيــف الـــدائـــم لــلــعــمــال الــمــحــالــيــن إلـــى الــتــقــاعــد، 
وقد تراجع عدد العمال من ١٦٠ إلى ٧٠ عاملًا 
فــقــط، دون أن يتم تعويض النقص الحاصل 
ورفــــد الــمــشــروع بــعــمــال جـــدد مــن قــبــل وزارة 
الزراعة لضمان استمراريته مع كل ما قدم من 
خدمات لأهالي محافظة السويداء، يضاف إلى 
جملة المعيقات قدم الآليات، وبالتالي الحاجة 
الـــيـــومـــيـــة لإصــــاحــــهــــا وصـــيـــانـــتـــهـــا، كـــمـــا يــعــانــي 
العمال الموجودون من أمراض مهنية بسبب 

معدل أعمارهم الكبير. 

فرع الجيولوجيا والثروة المعدنية
أخـــبـــرنـــا أحــــد الـــعـــمـــال: إن الـــفـــرع يــحــقــق عـــائـــداً 
الملايين، مــن رســوم  مالياً كبيراً يقدر بمئات 
ــــدات لــــــوزارة  ــائـ ــ تـــراخـــيـــص وإشــــــــراف فـــنـــي وعـ
ــتــــاج الــكــبــيــر لـــم يــكــن لــيــرى  الـــمـــالـــيـــة، وهـــــذا الإنــ
النور لولا جهود العمال بالرغم من الصعوبات 
ــكــــادر الــفــنــي  الـــكـــبـــيـــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــا نــقــص الــ
ووجــــــود أمــــــراض مــهــنــيــة يــعــانــي مــنــهــا الــعــمــال 
الـــذيـــن عــلــى رأس عــمــلــهــم وعـــددهـــم ٣٠ عــامــاً 
فــقــط، وحــجــم الــعــمــل كــبــيــر مــقــارنــة بــهــذا الــعــدد 

المتواضع من العمال. 

المخابز الآلية 
أحــد عــمــال المخابز الآلــيــة قـــال: لدينا أربعة 
مخابز آلية في المحافظة، جميعها لها ذات 
المشاكل والــهــمــوم، وتــعــانــي مــن نقص اليد 
العاملة، أنا عامل أعمل لمدة ١٢ ساعة على 
أربع آلات، وللعلم، إن هذا الخط في النظام 
ــــى  ٢٨ عـــامـــاً  ــلـــي لــلــمــخــابــز يـــحـــتـــاج إلــ الـــداخـ
ــلــــة لـــتـــشـــغـــيـــلـــه، والـــــيـــــوم بـــســـبـــب نــقــص  وعــــامــ
اليد العاملة يعمل على هذا الخط تسعة أو 
عـــشـــرة عـــمـــال بــجــهــود مــضــاعــفــة ولــســاعــات 
طــويــلــة، وعــلــى أكــثــر مـــن آلـــة أيـــضـــاً، لتغطية 
الــنــقــص الــحــاصــل بــالــيــد الــعــامــلــة لــديــنــا، ومــن 
دون أي تــعــويــض يــذكــر عـــن هـــذه الأعــمــال 
ــديــــر ذكــــــــــره:  أن أجــــورنــــا  الإضــــافــــيــــة، والــــجــ

قليلة جـــداً، ولا تكفينا لــشــراء خبز وأجــور 
المواصلات.

مؤسسة العمران 
الداخلي لمؤسسة  النظام  إن  العمال تحدثوا: 
الــــواقــــع  ــاً/ وعــــلــــى أرض  ــ ــامـ عـــ ــعــــمــــران /170  الــ
لدينا 85 عاملًا وعاملة، في ظل أن المؤسسة 
قــامــت بــتــوســيــع مــاكــهــا وفــتــحــت جــبــهــات عمل 
جديدة وهذا يتطلب أعداداً من العمال الجدد. 
أحــــد الـــعـــمـــال قـــــال: أنــــا أعـــمـــل فـــي أحــــد الــمــراكــز 
ــنـــف، ولا  ــلــــدة الـــمـــشـ ــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـة فــــي بــ ــابـ ــتـ الـ
يـــوجـــد عـــامـــل ســــــواي، وبــســبــب نــقــص الــعــمــال 
أعــمــل أعــمــالًا وظيفية عــدة دون تعويض عن 
الفاتورة  المدير وقاطع  أنــا  أعمالي الإضافية، 
ــــارس  ــــحـ ــــن الــــمــــســــتــــودع والـ ــيـ ــ والــــمــــحــــاســــب وأمـ
والمستخدم يعني: »عامل لمجموعة وظائف 

ببلاش«.

فرع المحروقات 
أحد العمال قال: نحن بحاجة إلى ٢5 عاملًا على 
الأقــل، ولابــد من إجــراء مسابقة لتعيين فنيين 
من حملة الشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد 
الفنية، والجدير ذكره أننا رغم خطورة عملنا 
لم يتم حتى الآن تشميلنا بالمرسوم ٢٤٦ لعام 
٢٠٠٦ الـــخـــاص بـــالأعـــمـــال الـــشـــاقـــة والـــخـــطـــرة، 
بـــيـــن الــــوعــــود الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــعـــســـولـــة ومــنــطــق 
التسويف والمماطلة، وينتظر عمال السويداء 
توسيع دائرة التعيين لتعويض النقص الحاد 
فــي أعـــداد العمال، وتوسيع الملاكات العددية 
للدوائر والمؤسسات والمعامل، وإيجاد فرص 
عملٍ جــديــدةٍ في ظل عــدم جدّية الحكومة في 
زيــادة  للعمال عبر  المعيشي  الــوضــع  تحسين 
ــلــــب الأســــــــاســــــــي والـــــجـــــوهـــــري  ــمــــطــ الأجـــــــــــــــور، الــ
الـــذي يــعــدل الخلل الحاصل فــي مــيــزان توزيع 
الــثــروة لصالح أصــحــاب الأربــــاح على حساب 
أصحاب الأجور المنتجين، والاكتفاء بالسقف 
المتواضع المطالب زيادة التعويضات المكملة 

للرواتب والمتعلقة بالحوافز الإنتاجية.

 ينتظر عمال 
السويداء توسيع 

دائرة التعيين 
لتعويض النقص 

الحاد في أعداد 
العمال وتوسيع 

الملاكات العددية 
للدوائر والمؤسسات 

والمعامل وإيجاد 
فرص عملٍ جديدةٍ
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ملف )سورية 2021(

	ǧإعداد: سعد خطار

بالنسبة لإدارة بــايــدن- كما هي الحال 
مــع إدارة تــرامــب السابقة- فــإن الصين 
هي المنافس الرئيسي للهيمنة العالمية 
الأمــريــكــيــة. وبحسب هــذه الإدارة، فإن 
ــلــــولايــــات  ــمــــي لــ ــالــ ــعــ »إحـــــــيـــــــاء« الــــنــــفــــوذ الــ
الــمــتــحــدة وقــوتــهــا الــمــنــفــردة هــو الــهــدف 
الــســيــاســي الأول. وبــمــا أن الــصــيــن هي 
الــمــنــافــس الأكـــبـــر اقــتــصــاديــاً عــلــى الأقــــل، 

فإن المواجهة تبدو حتمية.

»مخاوف جديدة« تمهد للتصعيد
المواجهة  الــواضــح لسياسة  الاســتــمــرار 
ــايــــدن  بــ إدارة  إلـــــــى  ــــب  ــــرامــ تــ إدارة  ــــن  مــ
يعكس كيف أن هذه السياسة لا تنبثق 
ببساطة عن الشخص الجالس في البيت 
الأبــــيــــض، بــــل عــــن الـــقـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة فــعــلــيــاً 
والــتــي لها جـــذور عميقة فــي مؤسستي 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة. ويــفــســر ذلـــك أيــضــاً 
لماذا لم يتراجع جو بايدن )الــذي كان 
مــعــروفــاً ســابــقــاً بــأنــه مــن أشــد المنتقدين 
للحرب التجارية التي »ابتدعها« ترامب 
مع الصين( حتى الآن عن الرسوم التي 

فرضها الرئيس السابق.
ــة الــــهــــاتــــفــــيــــة، مــن  ــادثــ ــمــــحــ وكــــمــــا تـــظـــهـــر الــ
الـــمـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون بـــــايـــــدن قـــــد وسّـــــع 

مــــجــــالات »الــــمــــخــــاوف« الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــولايــات  تكون موضوعاً للخلاف بين 
ــــذا يــشــمــل تـــايـــوان  الــمــتــحــدة وبــكــيــن، وهـ
وهونغ كونغ وشينجيانغ. وفي الواقع، 
فــــإن فـــكـــرة تــوســيــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
المواجهة مــع بكين تجد أرضية  لنطاق 
خــصــبــة لــلــنــمــو بــالــنــظــر إلــــى إنـــشـــاء قــوة 
عـــمـــل جــــديــــدة بــــأمــــر مــــن بـــــايـــــدن، بــهــدف 
إجــــــــراء مـــراجـــعـــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــعــمــقــة 

للسياسات الأمريكية تجاه الصين.
وفـــــي وقــــــتٍ تــــم فـــيـــه إنــــشــــاء هـــــذه الـــقـــوة 
»لـــمـــراجـــعـــة« الــســيــاســة الأمــريــكــيــة تــجــاه 
الـــــصـــــيـــــن، فــــقــــد أكــــــــد جــــــو بــــــايــــــدن بـــشـــكـــلٍ 
واضــــح: أن الــهــدف الــنــهــائــي والأســاســي 
لأيــــة ســيــاســة أمــريــكــيــة مــســتــقــبــلــيــة تــجــاه 
الـــصـــيـــن هــــو إدامـــــــة الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. 
وخلال الأسبوع الماضي، عندما تحدَّث 
بـــايـــدن فـــي وزارة الــخــارجــيــة، قــــال: إنــه 
»يجب على القيادة الأمريكية أن تكون 
أهــــاً لــهــذه الــلــحــظــة الــجــديــدة مــن تعزيز 
ــا فــــي ذلــــــك الـــطـــمـــوحـــات  ــمـ ــلـــطـــويـــة، بـ الـــسـ
الـــمـــتـــزايـــدة لــلــصــيــن لــمــنــافــســة الــــولايــــات 

المتحدة«.

»الصين هي التحدي الأول«
ــراً، قـــال  ــ ــــؤخـ فــــي مـــؤتـــمـــرٍ صــحــفــي عـــقـــد مـ
ــــون فـــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون: »تـــعـــتـــقـــد  ــــؤولـ ــــسـ مـ
الـــــوزارة أن الــصــيــن هــي الــتــحــدي الأول 
الــذي يــواجــه الــــوزارة. كما أن العلاقات 
ــتـــــحـــــدة  ــ ــــمـ الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بــــــيــــــن الـــــــــــولايـــــــــــات الـ
ــيـــــن، وكـــــذلـــــك تــــأثــــيــــر الــــصــــيــــن عــلــى  ــ والـــــصـ
ــالــــمــــي هـــــو مـــــحـــــور تـــركـــيـــز  الــــمــــســــرح الــــعــ
ــيــــة لإدارة  الــــخــــارجــ لـــلـــســـيـــاســـة  ــــزي  ــــركـ مـ
بــــــايــــــدن«. ويـــنـــبـــغـــي أن يُـــنـــظـــر إلــــــى هـــذا 
ــبـــاطـــه مــــع بـــــدء مــراجــعــة  ــارتـ الـــتـــصـــريـــح بـ

هل يرث بايدن »حرب ترامب« ضد الصين؟ 

دت المكالمة الأولى التي قام بها الرئيس الأمريكي، جو  مهَّ
بايدن، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الطريق الصعب 

المتوقع للعلاقات بين القوتين الدوليتين في ظل إدارة بايدن. 
وفي حين أنه لا يوجد أي مكسب فعلي أمريكي يمكن توقعه 

من مسار التصعيد مع الصين، إلا أن بعض التطورات الأخيرة 
ح إلى حد كبير هذا التوجه في السياسة الأمريكية.  ترجِّ

ــنـــهـــا  ــلـ ــــي أعـ ــتــ ــ وضـــــــــع الـــــــقـــــــوة الــــعــــالــــمــــيــــة الــ
البنتاغون مؤخراً بهدف تقييم »البصمة 
العسكرية للولايات المتحدة، والموارد، 
والإســتــراتــيــجــيــة، والــمــهــمــات فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم« لـــوضـــع خــطــط يــمــكــن أن 
ــــمـــــوح جــو  ــلــــى أفـــــضـــــل وجـــــــه طـ ــــخـــــدم عــ تـ
بــايــدن لإعـــادة الهيمنة الأمــريــكــيــة ومنع 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــيـــن وروسـ ــثــــل: الـــصـ دول أخـــــــــرى، مــ
مـــن تــحــديــهــا. وقـــد ســبــق لــبــايــدن أن أكــد 
مـــــراراً وتــــكــــراراً أن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
»الـــجـــديـــدة« تــجــاه الــصــيــن ســــوف تــأخــذ 
بعين الاعتبار ضـــرورة »دعــم الحلفاء« 
في المنطقة الأوراسية، لكن وفي وقتٍ 
لا تـــــزال دول أوروبــــــا فــيــه عــلــى خـــافٍ 
ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــول  واضــــــــح مـ
ــــدولٍ عــدة  عــــدد مـــن الــمــلــفــات الــمــتــعــلــقــة بــ
فــــي آســــيــــا، فـــقـــد بـــــدأ جــــو بــــايــــدن بــالــفــعــل 
فـــي الــضــغــط مـــن أجـــل إحـــيـــاء الــتــحــالــفــات 
الأمريكية الخاملة، بما في ذلك الرباعية 
)الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أســتــرالــيــا، الــيــابــان، 
ــالـــجـــة«  الــــهــــنــــد(، بـــــهـــــدفٍ مـــعـــلـــن هـــــو »مـــعـ

النفوذ الصيني المتزايد.
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر وســـائـــل إعـــــام يــابــانــيــة، 
فــإن الــولايــات المتحدة اقترحت بالفعل 
عــقــد اجــتــمــاع افــتــراضــي لــقــادة الــربــاعــيــة. 
مــمــا يعكس درجـــة الأهــمــيــة الــتــي تعلقها 
هــــذا  عــــلــــى  لـــــبـــــايـــــدن  ــــدة  ــديــ ــ ــــجــ الــ الإدارة 
القائمة  التقليدية  الفكرة  وعــلــى  التجمع 

على حصار الصين.
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أكــــــد مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الـــــقـــــومـــــي لـــــبـــــايـــــدن مـــــــــؤخـــــــــراً: أن خـــطـــة 
الـــــعـــــمـــــل الــــــربــــــاعــــــيــــــة ســـــتـــــكـــــون الــــمــــفــــتــــاح 
فـــــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــيــــط الـــــــهـــــــادئ. وأضـــــــــاف:  ــا والــــمــــحــ ــ ــيـ ــ لآسـ
إن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــحــــاجــــة إلــــى 

الــحــفــاظ عــلــى مــوقــفــهــا الــمــتــشــدد، قــائــاً: 
إن واشــنــطــن يــجــب أن تــكــون مستعدة 
ــلـــى بـــكـــيـــن بــســبــب  ــالـــيـــف« عـ »لــــفــــرض تـــكـ
سياساتها تــجــاه تــايــوان وهــونــج كونج 
والأقليات المسلمة. كما أكد أن العنصر 
الإدارة  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـــــي  ــــحـــــوري  ــمـ ــ الـ
ــالـــفـــات  الأمــــريــــكــــيــــة يـــشـــمـــل تــــجــــديــــد الـــتـــحـ
والاســتــثــمــارات القوية فــي التكنولوجيا 
لـ»ضمان احتفاظها« بميزة حاسمة ضد 

الصين.
وكــــــمــــــا تــــظــــهــــر هــــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــورات، فـــقـــد 
ــد كــبــيــر  ــ إلــــــى حـ ــــدن  ــايـ ــ ــتــــمــــدت إدارة بـ اعــ
الـــصـــيـــن.  تــــجــــاه  ــــب  ــــرامـ تـ إدارة  ســـيـــاســـة 
وتشير هذه التطورات أيضاً إلى أنه من 
غير المرجح أن تقوم الإدارة الجديدة 
على الفور بالتراجع عن الرسوم وإنهاء 
ــمــــرجــــح أن  ـــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة. ومــــــن الــ الــ
تعتمد السياسة الأمريكية إزاء »الحرب 
ــــى الـــــــمـــــــدى الــــمــــتــــوســــط  ــلـ ــ الــــــتــــــجــــــاريــــــة« عـ
والــطــويــل عــلــى الــمــســار الـــعـــام لــلــعــاقــات 
الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، 
ــــداء فــعــلــيــاً. وفــــي حــيــن أنــه  بــوصــفــهــمــا أعــ
ربـــمـــا يـــكـــون جـــو بـــايـــدن مــخــتــلــفــاً شــكــلــيــاً 
عــن دونـــالـــد تــرامــب مــن حــيــث الـــزيـــادات 
والانـــخـــفـــاضـــات الــمــفــاجــئــة فــــي الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة، إلا أنــــه فـــي الــغــالــب ســتــكــون 
ــافــــة الـــهـــاويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة«  ســـيـــاســـة »حــ
حــاضــرة خــال الــســنــوات الــقــادمــة، ومن 
الــمــؤكــد: أن شــيــئــاً لــن يتغير جـــذريـــاً في 
ســيــاســة الــمــواجــهــة الــشــامــلــة الــتــي اتبعها 
ترامب تجاه الصين. في المقابل، تواصل 
الصين التأكيد على الحاجة إلى تصحيح 
السابقة  ارتكبتها الإدارة  التي  الأخطاء 
ــــرب تــــجــــاريــــة غــيــر  ــــال إطـــــــاق حــ مــــن خــ
ضرورية على الإطلاق ويمكن تجنبها.

في وقتٍ لا تزال 
أوروبا فيه على 

خلافٍ واضح 
مع الولايات 

المتحدة حول 
عدد من الملفات 

المتعلقة بدولٍ 
عدة في آسيا 

فقد بدأ جو بايدن 
بالفعل في 

الضغط من أجل 
إحياء التحالفات 

الأمريكية 
الخاملة بما في 

ذلك الرباعية

الاستمرار 
الواضح لسياسة 

المواجهة من 
إدارة ترامب 

إلى إدارة بايدن 
يعكس كيف أن 
هذه السياسة لا 

تنبثق ببساطة 
عن الشخص 

الجالس في البيت 
الأبيض بل عن 

القلة الحاكمة 
فعلياً
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ورغـــــم أنّـــــه لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــــقــــراءة الــســابــقــة 
قـــراءة جزئية  بالتأكيد  لكنها  بــالــكــامــل،  خاطئة 
لا تعكس سوى جــزءٍ من الحقيقة، خاصة أنّ 
وجـــــود تــأثــيــر فــعــلــي بــالــمــعــنــى الــعــســكــري لتلك 

الغارات، هو أمر مشكوك به من الأساس... 
لوضع الأمـــور فــي سياقها، لا بــد مــن الإشــارة 
قبل كل شــيء، إلــى أنّ الــغــارات نفسها ومعدل 
تــكــرارهــا، قــد ارتــفــع بشكل كبير خــال النصف 
ــــة، وبــشــكــل  ــمـــر الأزمـــــــــة الـــــســـــوريـ الــــثــــانــــي مـــــن عـ
خــاص فــي الــســنــوات الــثــاث الــمــاضــيــة... وهــذا 
أمرٌ يسمح تفسيره بالاقتراب من فهم حقيقة 

المسألة...
ــــو: أنّ أي تـــدخـــل »إســـرائـــيـــلـــي«  مــــا نــعــتــقــده هـ
علنيٍ في السنوات الأولـــى، كــان من شأنه أنْ 
يضع التناقض مع الصهيوني بالنسبة لعموم 
السوريين- الــذيــن لــم تكن قــد تعمقت الجراح 
الــمــتــبــادلــة فــيــمــا بــيــنــهــم- فــــوق كـــل الــتــنــاقــضــات 
الأخرى، وبشكل خاص فوق ثنائيات وهمية 
ــيـــة... وهــــذه الــثــنــائــيــات بـــالـــذات،  طــائــفــيــة وقـــومـ
وخـــاصـــة الــطــائــفــيــة، كـــانـــت مــطــلــوبــة بـــشـــدة في 
الــســنــوات الأولـــى كــي تنجز )مــدعــومــة بالقمع 
الأمــنــي والــتــدخــات الــخــارجــيــة( عملية حــرف 
الحركة الشعبية عن سلميتها، بل ودفع الأمور 
في البلاد نحو ما يشبه اقتتال داخلي أهلي... 
وليس خافياً أن للصهيوني مصلحة كبرى في 

ذلك.
وإذا كان الأمر كذلك حتى نهايات 2015، فإنّ 
الأمــــــور بـــــدأت بــالــتــغــيّــر مـــع الــــدخــــول الـــروســـي 
الــعــســكــري الــمــبــاشــر؛ فــمــن جــهــة بــــدأت الــحــرب 
الــحــقــيــقــة عـــلـــى داعـــــــش مــــع مــــا يــســتــتــبــعــه ذلـــك 
ــلــــى الـــمـــســـألـــة  ــلــــعــــب عــ مـــــن تـــقـــلـــيـــصٍ لأرضـــــيـــــة الــ
الطائفية... ثم جرى تضييق هذه المساحة إلى 

الحدود الدنيا مع انطلاق مسار أستانا 2017، 
وتطويقه التدريجي لساحات القتال والعنف...

ــــع ســيــطــرة  ــــراجـ تـ ــــع  ــــاد مـ ــبـ ــ الـ أي: إنّ مـــصـــيـــر 
داعــش ومثيلاتها، ومــع تراجع حــدة الاقتتال 
الداخلي، بــات مفتوحاً مــجــدداً على احتمالات 
إيـــجـــابـــيـــة بــيــنــهــا خـــــــروج ســــوريــــة مــــن أزمـــتـــهـــا، 
وخروجها موحدة، وبمنظومة جديدة تنتمي 
إلى التوازن الدولي الجديد، مع ما يحمله ذلك 

من مخاطر فعلية على الكيان الصهيوني...

زاوية أوسع
ــهــــاك  ــتــ ــيــــة الـــــوضـــــع الــــــســــــوري، والانــ ــارثــ رغــــــم كــ
الـــذي نعيشه كسوريين بشكل يومي  الــســافــر 
ــتـــهـــاك من  ضـــد ســيــادتــنــا كـــدولـــة وكـــشـــعـــب، الانـ
أعــــداء الـــخـــارج ومـــن أعــــداء الـــداخـــل المتمثلين 
بــمــنــظــومــة الـــنـــهـــب والـــقـــمـــع الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ورغــــم 
جملة صفقات التطبيع وما يرافقها من تطبيل 
وتزمير، إلّ أنّ هذا كلّه لا ينبغي أن يعمينا عن 

القراءة الحقيقية لوضع الكيان الصهيوني...
كلمة السر في قراءة وضع الكيان الصهيوني، 
هي الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري 
لــــلــــغــــرب عـــــمـــــومـــــاً وبــــشــــكــــل خــــــــاص لــــلــــولايــــات 
الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا؛ فــالــكــيــان، كـــان ولا يــزال 
اســتــطــالــة لــلــمــشــروع الــغــربــي ضــمــن منطقتنا، 
والأزمــــــــــــات الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات 
المختلفة هي تعبير عن أزمات المركز الغربي 
ــيــــن تـــعـــبـــيـــرات أزمـــــــة الــــكــــيــــان عـــدم  نــــفــــســــه... )بــ
أيــة حكومة طــوال السنتين الماضيتين،  ثبات 
رغـــم »الإنــــجــــازات« الــتــطــبــيــعــيــة الــتــي يــبــدو أنّ 
»الإســرائــيــلــيــيــن« أنــفــســهــم هــم أكــثــر مــن يعرف 

قلة أهميتها، ومدى استعراضيتها الفارغة(.
منذ عقدين من الزمن، كُنّا نتحدث عن الأزمة 
الأمريكية القادمة، وأنها ستكون أضخم وأعمق 
من أزمة 1929، وأنها يمكن أن تهدد الوجود 

ما هو الهدف الفعلي للاعتداءات الصهيونية، وما هو المعنى العميق لها؟

يسود توافقٌ- ملفت للانتباه- في تقييم أهداف الاعتداءات العسكرية »الإسرائيلية« المتكررة على سورية؛ إذ نسمع 
من محللين من الجهات المختلفة تقييماً موحداً، خلاصته هي: أن الاعتداءات تستهدف مواقع أو قوات أو أسلحة أو 
قادة إيرانيين ومن حزب الله يعملون على الأراضي السورية، وأنّ هدفها هو تقويض إمكانات نقل السلاح إلى حزب 

الله، وكذلك تقويض »النفوذ الإيراني«...

اليوم  واحــــد...  كبلد  نفسها  السياسي لأمريكا 
لــم يــعــد يــنــكــر هـــذه الــمــســألــة حــتــى الأمــريــكــيــون 
أنــفــســهــم... )هــنــالــك طــبــعــاً »لــيــبــرالــيــو منطقتنا« 
وبراميل نفطها لا يزالون يتمسحون بالغرب 

وبتقدمه...(
فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه فـــــإنّ الاتــــجــــاه الـــعـــام لــوضــع 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي هــــو نـــحـــو الــــتــــراجــــع، ولــــذا 
فــــإن مـــن الــــضــــرورات الـــوجـــوديـــة بــالــنــســبــة لــه، 
اســـتـــمـــرار الأزمـــــة الـــســـوريـــة واســـتـــمـــرار تــدمــيــر 
ســـوريـــة... وإذا كـــان ولا بــد مــن حـــل، فينبغي 
أن يكون مصمماً بحيث لا يشكل خطراً على 

الكيان الصهيوني...

بين 242 و2254...
لكي نــوضــح مــدى تأثير حــل الأزمـــة السورية 
عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، نــقــول الــتــالــي: درجــة 
ــة الـــســـوريـــة هي  ــ عــمــق وتــعــقــيــد وتـــشـــابـــك الأزمــ
انـــــعـــــكـــــاس لــــعــــمــــق الـــــــصـــــــراع الـــــــدولـــــــي الـــكـــثـــيـــف 
الجاري... وبالتالي، فإنّ الطريقة التي ستحل 
ضــمــنــهــا الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، ســـتـــكـــون مــــن أول 
الــتــعــبــيــرات الــســيــاســيــة الــواضــحــة عـــن الـــتـــوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد، الــــذي يــتــراجــع ضــمــنــه الــغــرب 
ــتـــراجـــع ضــمــنــه الأمـــريـــكـــان  ــقـــدم الــــشــــرق، يـ ــتـ ويـ
والبريطانيون والفرنسيون، ويتقدم الروس 

والصينيون...
ولأنّ الأمريكي يعلم ذلك تماماً، فإنه بات يعبر 
مــنــذ ســـنـــوات، أنّ خــطــتــه الأفـــضـــل فـــي ســوريــة 
هي عدم الوصول إلى حل، لأنّ الوصول إلى 
حــل يعني خــســارتــه... وهـــذا عبر عنه جيمس 
جيفري بوضوح تام وبشكل متكرر، بالقول: 
ــة إلــــــى مــســتــنــقــع  ــ ــــوريـ إنّ وظـــيـــفـــتـــه تـــحـــويـــل سـ
للروس، ومن ثم بقوله: أنّ )الجمود/ الطريق 
المسدود هو الاستقرار( المطلوب في سورية 

من وجهة النظر الأمريكية.
أكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ حــل الأزمــــة الــســوريــة، أي 
تنفيذ القرار 2254، يعني أنّ القرارات الدولية، 
ــتـــوازن الــدولــيــة الــجــديــد، لــيــســت حــبــراً  ضــمــن الـ
عــلــى ورق وفـــقـــط، بـــل قـــــــرارات لــلــتــنــفــيــذ... ما 
الــــقــــرار 242 و338 وغــيــرهــا  أيــــضــــاً أن  يــعــنــي 
مــــن الـــــقـــــرارات هــــي الأخـــــــرى ســـتـــكـــون مــوضــع 

التنفيذ...

علنيٌّ وسريُّ
ليس خافياً على أحــد، أنّ الأدوار الصهيونية 
هي أدوار كبيرة ضمن الأزمة السورية، ومما 
قبل 2011، وذلك رغم أنّ وضع اليد على الأدلة 
»الجنائية« لذلك، هو مسألة شديدة الصعوبة.

رغم ذلك، فإنّ »إسرائيل« ليست موجودة في أي 
إطار رسمي ذي علاقة بحل الأزمة السورية، فلا 
هي ممثلة بالمجموعة الغربية المصغرة، ولا في 
أستانا، ولا في مجموعة الدعم الدولية )فيينا(، 
المسماة »أصدقاء  المنقرضة  المجموعة  ولا في 
ســـوريـــة«.. وهــــذا أمـــر طبيعي جــــداً، فالصهيوني 
عـــــدو واضــــــح لــلــشــعــب الــــســــوري ولــــســــوريــــة، ولا 
يــــجــــرؤ أحـــــد عـــمـــومـــاً عـــلـــى إقـــحـــامـــه فــــي أي شـــأن 
رسمي خاص بسورية... اللهم إلّ بعض النكرات 

الذين ظهروا خلال السنوات الماضية.
بهذا المعنى، فــإنّ طريقة حضور »إســرائــيــل« 
فـــي الـــمـــفـــاوضـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــشــأن الـــســـوري، 
ومـــــــــــن وجـــــــهـــــــة نـــــــظـــــــرهـــــــا، يــــــتــــــم عــــــبــــــر أســــــلــــــوب 
واضـــــح هـــو الــــغــــارات الـــمـــتـــكـــررة بــغــض الــنــظــر 
ــــداف  ــــأهـ ــا، أو عــــــــدم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا لـ ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ عــــــن تـــحـ
تحقيق  بعدم  مقصدنا  )لتوضيح  العسكرية... 
تــلــك الــــغــــارات لــهــدفــهــا الــمــعــلــن، فــإلــى جــانــب أنّ 
الــوقــائــع تــقــول: إن تلك الــغــارات لــم تشكل أية 
إعاقة جدية لعمليات الإمداد والتسليح وغيرها 
من العمليات، يمكننا أن نلفت نظر القارئ إلى 
مثال قطاع غزة الذي يكشف أنّ قطع الإمداد 
هو عملية شديدة الصعوبة حتى في ظروف 
مـــثـــل ظـــــــروف قــــطــــاع غــــــــــزة... فـــكـــيـــف بــمــنــطــقــة 

شديدة الاتساع ممتدة عبر عدة دول...(.
ــــام آخـــــــــــر، فـــــــــــإنّ الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــكــ ــ بــ
الــمــتــكــررة عــلــى ســـوريـــة، فـــي اعــتــقــادنــا، تــكــاد لا 
تمتلك أيّة أهداف عسكرية جدية... بالمقابل فإنّ 
هدفها الأساس هو هدف سياسي، جوهره هو 
القول: نحن هنا ونريد أن يكون رأينا حاضراً...
ــــره، يــعــنــي أنّ هــنــالــك  ــــوهـ ــكــــام فــــي جـ وهــــــذا الــ
احــتــمــالًا جـــدّيـــاً يــخــشــاه »الإســرائــيــلــي« هــو ألّ 
يـــكـــون حــــاضــــراً، وأن تــمــضــي ســـوريـــة بــاتــجــاه 
الحل خلافاً لإرادته ورأيه... وهو الأمر القابل 
للتطبيق، والواجب التطبيق من وجهة النظر 

الوطنية السورية...

هنالك احتمال جدّي 
يخشاه »الإسرائيلي« 

هو ألّ يكون حاضراً 
وأن تمضي سورية 

باتجاه الحل خلافاً 
لإرادته ورأيه
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى

تكشف نظرة عامة سريعة على الأوامر التنفيذية 
التي وقّعها بــايــدن، عن وجــود هدفين مباشرين 
واضحين )على الأقل من وجهة النظر الترويجية 
والإعـــامـــيـــة( أولًا: إعـــطـــاء الانـــطـــبـــاع بــــأن هــنــاك 
تغييرات، وأن هذه الإدارة مختلفة عن سابقتها؛ 
وثانياً: هــذه الإدارة تأخذ أزمــة كوفيد-19 على 

محمل الجد، وستعمل على معالجتها.
هاتان الرسالتان الأكثر وضوحاً اللتان يجري 
تــقــديــمــهــمــا لــأمــريــكــيــيــن أولًا وقـــبـــل كـــل شـــيء. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــمـــا مـــوجـــهـــتـــان أيــــضــــاً إلـــى  عـ

الجمهور الدولي...
بــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق، اتــخــذت إدارة بــايــدن 
أيضاً بعض الخطوات على المستوى الدولي، 

بما في ذلك:
ــــكـــــي مـــــن مــنــظــمــة  ــــريـ ــــاب الأمـ ــــحـ ــــف الانـــــسـ ــ - وقـ

الصحة العالمية.
- الــعــودة إلــى مجلس حقوق الإنــســان التابع 

للأمم المتحدة.
- العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

- الـــتـــراجـــع عــــن الـــمـــنـــع الــــــذي مــــارســــه تـــرامـــب 
بشأن تولي نغوزي أوكونجو إيويالا رئاسة 

منظمة التجارة العالمية.
- التأكيد على الالتزام الكامل بحلف الناتو.

ــاء الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى مــســؤولــي  ــغــ - الـــنـــظـــر فــــي إلــ
المحكمة الجنائية الدولية.

- النظر في العودة إلــى خطة العمل الشاملة 
المشتركة )أي: الاتفاق النووي الإيراني(.

ــــي الاعــــــتــــــبــــــار هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــــع الأخـــــــــــذ فـ ــ مـ
بــايــدن والمسؤولين  والتصريحات مــن جانب 
الآخرين في الإدارة الجديدة، يبدو أنّ الرسالة 
الأكثر تكراراً مفادها: أن الإدارة الجديدة في 
الولايات المتحدة تريد اتباع نهج أكثر تعاوناً 
من سابقتها، وأنها ستعمل على عكس النهج 
الانـــعـــزالـــي الــــذي اتــبــعــتــه إدارة تـــرامـــب، الــنــهــج 
الذي أثار عداءً حتى أقرب الحلفاء التاريخيين 

للولايات المتحدة في الغرب.

هل ستكون سياسات بايدن عكساً 
لسياسات ترامب؟

في حقيقة الأمر، لا يمكن القول إنّ ما تحاول 
إدارة بـــايـــدن فــعــلــه هـــو عــكــس مـــا كــانــت تفعله 

إدارة ترامب.
إنّ السياسات التي مارستها الولايات المتحدة 
ــــواء الــداخــلــيــة  الأمـــريـــكـــيـــة فــــي عـــهـــد تــــرامــــب، ســ
الــخــارجــيــة، ليست فــي نهاية المطاف  منها أو 
»سياسات ترامب«، بل هي سياسة الولايات 
المتحدة كــكــل، أو بــعــبــارة أدق: هــي السياسة 
الــنــاتــجــة كمحصلة قـــوى لــلــتــيــارات الــمــوجــودة 
في السلطة الأمريكية. وهنا لا نقصد »صراع 
الــديــمــقــراطــيــيــن والــجــمــهــوريــيــن«، فــهــذا الــشــكــل 
مــن الــصــراع هــو الــعــرض الــمــســرحــي المجاني 
المستمر مــنــذ عــقــود طــويــلــة لإمــتــاع الجمهور 
الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي وإلــــهــــائــــه... بــــل الـــصـــراع 

الفعلي بين مراكز القوى المختلفة في نظرتها 
القضايا  اتــجــاه  فعله  ينبغي  لما  الإستراتيجية 
الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تــــواجــــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
ــــدولار الــعــالــمــي وكــيــفــيــة  ــ وعـــلـــى رأســـهـــا دور الـ
الــــتــــعــــامــــل مـــــع قــــضــــايــــا كـــــبـــــرى، مــــثــــل: الـــصـــعـــود 

الصيني الروسي...
ــالـــــك ســـــيـــــاســـــات يـــصـــعـــب  ــ ــنـ ــ ــــول ذلـــــــــك لأنّ هـ ــقــ ــ نــ
تــفــســيــرهــا إذا لـــم نــضــع هــــذا الأمـــــر فـــي خلفية 
ــثـــاً: لــفــهــم الــســيــاســات الأمــريــكــيــة  الــتــفــكــيــر... مـ
اتجاه سورية، لا يمكننا أن نغفل تصريحات 
جيمس جيفري التي قال فيها بشكل واضح: 
ــــه قــــد تــــم الـــتـــاعـــب عـــلـــى تــــرامــــب بـــمـــا يــخــص  إنـ
ــقــــوات، وأنّـــــه تـــم الالـــتـــفـــاف عــلــى قــــراره  عــــدد الــ
ــــر،  ــكــــام آخـ ــــن ســـــــوريـــــــة... بــ ــــي الانــــســــحــــاب مـ فـ
فــإنّ أنصار التيار الــذي ينتمي إليه بــايــدن، لم 
ــام تـــرامـــب، بل  يــكــونــوا خــــارج الــســلــطــة كــلــيــاً أيــ
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك فــقــد كـــانـــوا مــوجــوديــن 
ــــع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــــواقـ ــــمـ ـــــي الـ ــاً، وفــ ــ ــ ــمـ ــ ــ دائـ
لـــجـــهـــاز الـــــدولـــــة شـــديـــد الـــضـــخـــامـــة والـــتـــعـــقـــيـــد... 
المتعددة تلك، كانوا يقاومون  ومــن مواقعهم 
الاتـــجـــاه الــــذي يـــحـــاول تـــرامـــب فـــرضـــه، وربــمــا 
نــجــحــوا فــي ذلـــك إلـــى حــد بعيد فــي عـــدد كبير 
مــن الــمــلــفــات... بــغــض الــنــظــر عــن أنّ نجاحهم 
فــي أي منها كــان يعني انــتــصــار تــيــار أمريكي 
على تيار أمريكي آخر بالنقاط، وبالتالي، فإنّ 
الفريقين معاً كانا يواجهان المسائل الخارجية 
لا بمجموع نــقــاط كــل منهما، بــل بالفرق بين 
نقاط كل منهما... أي: إنهما يواجهان الخارج 
من موقع أضعف بكثير... وهذا الأمر مستمر 

الآن وسيتعزز أكثر.

ماذا عن سورية؟
ـــراكــــز الأبـــحـــاث  ــر تـــــــــداولًا فــــي مـ ــثــ الـــــقـــــراءة الأكــ
الأمــريــكــيــة، وكـــذا فــي الإعــــام، هــي أنّ الإدارة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــيــــســــت مــــهــــتــــمــــة حـــــالـــــيـــــاً بــــالــــشــــأن 
السوري. ومن تعبيرات ذلك أنّ بايدن لم يقل 
بعد أي شيء مهم متعلق بسورية، وكذلك فإنّ 

كيف ستكون السياسة الأمريكية »الجديدة« اتجاه سورية؟
على مدار الشهر الماضي، ومنذ تولى بايدن 

منصبه، رأينا الولايات المتحدة تلغي 
العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة 
ترامب، وربما أكثر من أية إدارة جديدة 

فيما يتعلق بسابقتها.
حتى إن بايدن حطم الرقم القياسي لعدد 

الأوامر التنفيذية الصادرة في اليوم الأول 
والأسبوع الأول من استلام المنصب؛ 

حيث يتعلق جزء كبير من القرارات التي 
اتخذها إما بإلغاء أو عكس قرارات كان 
قد اتخذها ترامب وإدارته. ومع ذلك، لا 

يزال الكثير غير واضح بشأن إدارة بايدن، 
خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، 

ولا سيما منطقتنا وسورية...

الأمريكيين  بعمل  المتعلقة  الشاغرة  المناصب 
في الملف الــســوري لا تــزال شــاغــرة... )طبعاً 
عــدا وظيفة الــرجــل الهستيري الــمــدعــو جويل 
ريبورن فهي مستمرة دون انقطاع. ووظيفته 
تتكثف في أمر واحد، هو متابعة سعر صرف 
ــام الــــــدولار، والــتــعــبــيــر عن  الــلــيــرة الــســوريــة أمــ
فرحه كلما تــهــاوت قيمة الليرة الــســوريــة، في 
مــشــهــد مـــن الــشــمــاتــة الــمــنــاســبــة تـــمـــامـــاً لأخـــاق 
الــمــجــرمــيــن الأوائــــــــل الــــذيــــن قـــتـــلـــوا 90 مــلــيــون 

هندي أحمر لتأسيس دولتهم(. 
عـــــــودة إلـــــى مــــوضــــوع الـــمـــنـــاصـــب، فـــقـــد أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة يــــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي 
عن تعيين إيمي كترونا ممثلًا خاصاً بالإنابة 
ــا ســـتـــقـــوم  ــ ــهــ ــ ــنــــي أنــ ــعــ لـــــــشـــــــؤون ســــــــوريــــــــة. مـــــــا يــ
بــوظــائــف جــيــفــري بــشــكــل مــؤقــت بــانــتــظــار إمــا 

التثبيت أو التغيير.
ــــد يـــطـــالـــهـــا هـــــــي، وقـــــــد يـــطـــال  ــا قــ ــنــ والــــتــــغــــيــــيــــر هــ
المنصب نفسه؛ إذ يجري الحديث عن احتمال 
العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة ما قبل 
ترامب، حيث لا يكون للشأن السوري مبعوث 
خــــاص، بــل مــســؤول مــلــف، مــا يــعــنــي تخفيضاً 

لأهمية المسألة ضمن التعامل الأمريكي...
وحـــول هـــذه الاحــتــمــالات، يـــدور كــم هــائــل من 
ــكــــاد جــمــيــع  ــكــــن تــ الـــتـــحـــلـــيـــات والــــتــــوقــــعــــات، ولــ
وسائل الإعــام تتفق في تكرار الكلام الفارغ 
ــــة  ــــحـ ــــة واضـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــك سـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــــســـــت هـ ــيـ ــ الــــــقــــــائــــــل: »لـ
للولايات المتحدة اتجاه سورية حتى الآن«.

»عــــدم وجــــود ســيــاســة واضـــحـــة«، يــعــنــي شيئاَ 
واحـــــداً فــقــط، هــو اســتــمــرار الــســيــاســة السابقة 
التي كان معمولًا بها أثناء مرحلة ترامب. أي: 
الاستمرار بسياسة »الجمود هو الاستقرار« 
بدأنا  الــذي  والتمهيد  »المستنقع«...  وسياسة 
به المادة حول مدى »جدية« تغير السياسات 
ــــن هــــو لــلــتــدلــيــل عــلــى  ــيــ ــ الأمـــريـــكـــيـــة بـــيـــن الإدارتــ
أنّ الـــواقـــع الــفــعــلــي فــي عـــدد كبير مــن الملفات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة هــــو أعـــقـــد مــــن الــتــصــور 

المبسط عن انتقال بين إدارتين متناقضتين.

أولــئــك الــذيــن يــرســمــون الــســيــاســات التفصيلية 
ــة بــــســــوريــــة ضــــمــــن مــــؤســــســــة الــســلــطــة  الــــخــــاصــ
الأمــريــكــيــة، لـــم يــتــغــيــروا فــعــلــيــاً بــتــغــيــر الإدارة، 
بـــل وقـــســـم كــبــيــر مـــن مــنــفــذي تــلــك الــســيــاســات 
ــــو الآخـــــــــر، وهـــــــــؤلاء وأولـــــئـــــك هــم  ــــم يـــتـــغـــيـــر هـ لـ
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات أنــفــســهــم الـــذيـــن كـــانـــوا منذ 
وقـــت أوبـــامـــا مــســؤولــيــن عــن الــمــلــف الــســوري، 
ويملكون اتجاهه الهدف الإستراتيجي نفسه: 
ــتــــخــــدام ســــوريــــة نــفــســهــا كــصــاعــق  مــــحــــاولــــة اســ
تفجير للمنطقة بأكملها كحد أعلى، وصولًا إلى 
أو  الصاعدين،  الدوليين  الخصوم  داخــل دول 

كمستنقع تغرق فيه تلك القوى كحد أدنى...

وإذاً؟
القراءة السابقة ربما توحي بأمرين، الأول: أنّ 
الولايات المتحدة لن تغير شيئاً من سياساتها 
اتجاه سورية، والثاني: أنّ احتمالات التوافق 
الــدولــي حــول حــل فــي ســوريــة هــي احتمالات 

معدومة.
الحقيقة، هي أنّ الأمرين ربما يكونان فعلًا كذلك، 
مــع أنّ ذلــك لا يلغي احتمال تغيير فــي كليهما، 
ــيـــرات الــــتــــوازنــــات  ــغـ ــاداً عـــلـــى تـ ــمــ ــتــ عـــلـــى الأقــــــل اعــ
الدولية... إذ إنّ بين تفسيرات ما يجري وصفه 
بـــأنـــه غـــمـــوض فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة اتـــجـــاه 
سورية، أنها سياسة »غامضة« بشكل مقصود 
لتكون قابلة للتكيف مع احتمالات تغيير كبيرة 
في حــال جــرى الوصول إلــى توافقات دولية... 
وهـــو احــتــمــال لا يــمــكــن نــفــيــه، ولــكــن بــالــتــأكــيــد لا 
يــجــوز التعويل على تغيير أمــريــكــي وانــتــظــاره، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــتـــدهـــور الـــهـــائـــل الـــــذي تعيشه 

سورية بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي...
ما ينبغي العمل عليه هو الانطلاق نحو الحل، 
أي: نحو التطبيق الفعلي للقرار 2254، بغض 
النظر عن رأي الأمريكي بذلك، مع ترك الباب 
مــواربــاً له للانضمام إلــى العملية، إذْ من شأن 
ذلك أن يقلل من حجم التخريب الذي لا يزال 

قادراً على ممارسته...  

لفهم السياسات 
الأمريكية اتجاه 
سورية لا يمكننا 

أن نغفل تصريحات 
جيمس جيفري 

التي قال فيها إنه 
قد تم التلاعب على 

ترامب بما يخص عدد 
القوات والالتفاف 

على قراره في 
الانسحاب من 

سورية
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــالــــمــــرســــوم  ــــون الـــــجـــــديـــــد ألـــــغـــــى الــــعــــمــــل بــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
الـــقـــاضـــي   ،2007 لــــعــــام   /15/ ــــم  رقــ الـــتـــشـــريـــعـــي 
ــيـــــف  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ »بـــــــالـــــــســـــــمـــــــاح لـــــمـــــجـــــلـــــس الــــــنــــــقــــــد والـ
بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية 
اجتماعية تــهــدف إلـــى تــقــديــم الــتــمــويــل الصغير 
والمتناهي الصغر، بالإضافة إلى خدمات مالية 
ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان«، 
وكذلك ألغى العمل ببعض مــواد القانون رقم 
/9/ لـــعـــام 2010 الـــخـــاص بــتــأســيــس »مــصــرف 
الصغر«،  الصغير والمتناهي  للتمويل  الإبـــداع 
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــــدمـ ــــخـ ــقــــديــــم الـ ــلــــى تــ ــعـــمـــل عــ الـــــــــذي يـ
ــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــمــــشــ الــــمــــســــتــــدامــــة لأصـــــحـــــاب الــ
ــــدرة لـــلـــدخـــل، كـــمـــا يـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر ثــقــافــة  ــمـ ــ الـ
الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر بــيــن الـــنـــاس، وذلـــك 

بحسب مضمون المادة 28 منه.
وبحسب المادة 25: »على المؤسسات المالية 
الــمــصــرفــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــحــدثــة وفــــق أحــكــام 
ــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــــــــم/15/ لــــعــــام 2007  الــ
ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي 
الصغر المحدث وفــق أحــكــام القانون رقــم /9/ 
لعام 2010 لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها 
الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة 

سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه«.

الشريحة المستهدفة
بحسب المادة 2 من القانون الجديد: »يهدف 
هـــذا الــقــانــون إلـــى تحقيق الــنــفــاذ الــمــالــي لأكبر 
شــريــحــة مــمــكــنــة مـــن ذوي الـــدخـــل الــمــنــخــفــض 
ــــدرة  ــقـ ــ ــم الـ ــهــ ــديــ ــــن لــ ــمـ ــ ــــل ومـ ــــدخــ ــــعـــــدومـــــي الــ أو مـ
عــلــى مــمــارســة نــشــاط اقــتــصــادي، ولا يمكنهم 
الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية، وذلك 
مــن خــال تقديم المنتجات والــخــدمــات المالية 
ــمــــان والادخــــــــار  ــتــ الــمــخــتــلــفــة فــــي مــــجــــالات الائــ
والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، 
مــن تــدريــب وبــنــاء الـــقـــدرات وتــقــديــم الــمــشــورة 
لــلــعــمــاء وغــيــرهــا، بــهــدف تــأمــيــن دخـــل إضــافــي 
وخلق فــرص العمل وتحسين نوعية الحياة، 
سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي 

من أجل تحقيق التنمية المستدامة«.

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة لا جــــديــــد فــــي الـــشـــرائـــح 
المستهدفة بموجب القانون الجديد بالمقارنة 
مع الشرائح المستهدفة وفق أحكام المرسوم 
لـــعـــام 2007، ومــصــرف  الــتــشــريــعــي رقــــم /15/ 
ــــداع لــلــتــمــويــل الــصــغــيــر والــمــتــنــاهــي الصغر  الإبــ
الـــمـــحـــدث وفــــق أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقــــم /9/ لــعــام 

.2010

الخدمات والنشاطات
بــــحــــســــب الــــــــمــــــــادة 11 مـــــــن الـــــــقـــــــانـــــــون: يـــتـــولـــى 
الآتية:  الخدمات والنشاطات  تقديم  المصرف 
ــــة. ‌ب-  ــــوريـ ــــسـ ‌أ- قــــبــــول الــــــودائــــــع بـــالـــعـــمـــلـــة الـ
التمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر 
بضمان أو دونه. ‌ج- فتح الحسابات الجارية 
ــــات الــــتــــوفــــيــــر. ‌د- خـــــدمـــــات الـــتـــأمـــيـــن  ــابـ ــ ــــسـ وحـ
وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا لــلــمــســتــهــدفــيــن، وفـــــق الـــضـــوابـــط 
الـــتـــي تــضــعــهــا هــيــئــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــتـــأمـــيـــن. 
‌ه- الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، 
مـــصـــرف  يــــصــــدرهــــا  ــــي  ــتـ ــ الـ ــيــــة  ــالــ ــمــ الــ والأوراق 
ســوريــة الــمــركــزي. ‌و- الــنــصــح والإرشـــــاد في 
ــــة والتسويقية والــفــنــيــة. ‌ز-  الــمــجــالات الإداريـ
الخدمات التدريبية، وإجراء الأبحاث، وإصدار 
الــنــشــرات وإعــــداد الإحـــصـــاءات الــازمــة لعمله. 
‌ح- الإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل 
الأمـــوال بناء على طلب الأفـــراد داخــل أراضــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة، وخــــاصــــة فــي 
المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف 
العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس 
الــنــقــد والــتــســلــيــف بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ‌ط- أيــة 
ــــق مــــــع طـــبـــيـــعـــة عــمــلــه  ــــوافـ ــتـ ــ خــــــدمــــــات أخــــــــــرى تـ
وأهــــدافــــه يـــوافـــق عــلــيــهــا مــســبــقــاً مــجــلــس الــنــقــد 

والتسليف.

إعفاءات ومزايا
الــــجــــديــــد فـــــي مــــتــــن الـــــقـــــانـــــون، هـــــي الإعــــــفــــــاءات 

والمزايا التي منحت بموجبه.
ــانــــون: أ- تــعــفــى  ــقــ فــبــحــســب الــــمــــادة 16 مــــن الــ
الـــمـــصـــارف مــــن ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الأربــــــاح 
الــصــافــيــة الــنــاتــجــة عـــن عــمــلــهــا خــــال الــســنــوات 
الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها. ب- تحدد 

»مصارف التمويل الأصغر«.. ما الجديد؟

صدر بتاريخ 2021/2/20 القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس »مصارف 
التمويل الأصغر«.

نــســبــة ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الأربـــــــاح الــصــافــيــة 
الــمــصــارف المؤسسة على شكل  الــتــي تحققها 
ــــات مـــســـاهـــمـــة مـــغـــفـــلـــة خــــاصــــة عـــــن جــمــيــع  ــــركـ شـ
نشاطاتها بمعدل )14%( أربعة عشر بالمئة بما 
فــيــهــا جــمــيــع الإضـــافـــات، عـــدا إضــافــة المساهمة 
الــوطــنــيــة لإعــــــادة الإعــــمــــار، والإضــــافــــة لــصــالــح 
الإدارة المحلية. ج- تحدد نسبة ضريبة الدخل 
على الأربـــاح الصافية التي تحققها المصارف 
المؤسسة على شكل شــركــات مساهمة مغفلة 
عامة، وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل )%10( 
عــشــرة بــالــمــئــة بــمــا فــيــهــا جــمــيــع الإضـــافـــات عــدا 
إضـــافـــة الــمــســاهــمــة الــوطــنــيــة لإعــــــادة الإعـــمـــار، 
يعفى  د-  المحلية.  الإدارة  لصالح  والإضــافــة 
عـــمـــاء الـــمـــصـــارف مــــن جــمــيــع الــــرســــوم تــحــت 
أيـــة تــســمــيــة كــانــت عــلــى أيـــة عــقــود أو عمليات 
يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن 
ورســم الطابع. ه- يعفى عملاء المصرف من 
ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع 
لـــدى الــمــصــرف، وذلـــك بالنسبة لــلــودائــع التي 
لا تتجاوز قيمتها /2,000,000/ ل.س مليوني 
ليرة ســوريــة، وذلــك ســواء كانت هــذه المبالغ 
فـــي وديـــعـــة واحـــــدة أم عــــدة ودائـــــع للشخص 

الواحد.
وبحسب المادة 17 من القانون: أ- للمصارف 
الــتــعــامــل بــالــقــطــع الأجــنــبــي وفـــق أنــظــمــة القطع 
الـــنـــافـــذة، والــتــعــلــيــمــات الـــتـــي يـــصـــدرهـــا مجلس 
ــيــــام  ــقــ ــــر عــــلــــيــــهــــا الــ ــــظـ ــــحـ ــيـــــف، ويـ ــ ــلـ ــ ــتـــــسـ ــ ــــد والـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــلــــي بــــالــــقــــطــــع الأجـــــنـــــبـــــي.  ــيــ بــــــــــأي نــــــشــــــاط تــــشــــغــ
ب- لـــلـــمـــصـــارف بــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا 
المصدقة أصــولًا تحويل  السنوية  وحساباتها 
الاســتــحــقــاقــات الآتـــيـــة إلـــى الـــخـــارج، وذلــــك عن 
طــريــق أيّ مــن الــمــؤســســات المالية المرخصة 
المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل 

الأموال إلى الخارج:
1- الــــفــــوائــــد والـــــعـــــوائـــــد والـــتـــكـــالـــيـــف الأخــــــرى 
الــمــتــرتــبــة عــلــى رأس الـــمـــال الــمــدفــوع مـــن قبل 
الــســوريــيــن والــســوريــيــن غير  المساهمين غير 
المقيمين. 2- التعويضات والنفقات المرتبطة 
الــمــصــارف مــبــاشــرةً المستحقة لأعــضــاء  بعمل 
مجلس الإدارة والفنيين العاملين لديها من غير 
بالمئة  السوريين. 3- نسبة )50%( خمسين 
مــــن صـــافـــي الأجـــــــور والـــمـــرتـــبـــات والـــمـــكـــافـــآت، 
ونسبة /100%/ مئة بالمئة من تعويضات نهاية 
العاملين  للخبراء والفنيين  المستحقة  الخدمة 
فـــي الــمــصــرف مـــن غــيــر الـــســـوريـــيـــن. 4- قيمة 

أســهــم رأس الــمــال الــمــبــاعــة أو الــمــســتــردة من 
قــبــل المساهمين غــيــر الــســوريــيــن والــســوريــيــن 
المقيمين. 5- حصيلة تصفية رأس مال  غير 
السوريين.  غير  للمساهمين  الــعــائــد  الــمــصــرف 
6- الــــمــــبــــالــــغ الــــتــــي تـــســـتـــحـــق عــــلــــى الـــمـــصـــرف 
ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع 

الأجنبي.
من الواضح، أن غالبية الإعفاءات أعلاه تصب 
بمصلحة رأس المال المستثمر في المصارف 

التي سيتم إحداثها بموجب القانون الجديد.

سلطة وصلاحيات مجلس النقد 
والتسليف

ورد في المادة 3 من القانون ما يلي: »لمجلس 
النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف 
على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى 
تقديم التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الخدمات 
ــيــــة الأخـــــــــــرى الـــمـــنـــصـــوص  ــمــــصــــرفــ ــيــــة والــ ــالــ ــمــ الــ
ــانــــون. يـــشـــتـــرط أن يــكــون  ــقــ عــلــيــهــا فــــي هـــــذا الــ
أحـــد الــمــؤســســيــن شــريــكــاً إســتــراتــيــجــيــاً، ويضع 
والمعايير  الــشــروط  والتسليف  النقد  مجلس 

الواجب توفرها في الشريك الإستراتيجي«.
كــمــا ورد فـــي الـــمـــادة 5 مـــن الـــقـــانـــون مـــا يــلــي: 
يجوز للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس 
ــــارف أو الـــمـــســـاهـــمـــة فــــيــــهــــا، وذلــــــــك بــعــد  ــــصـ ــمـ ــ الـ
الحصول على موافقة من: أ- مجلس الوزراء، 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــجــلــس الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــارف الــعــامــة تــحــدد فــيــهــا نسبة 
مــجــلــس  ــال. ب-  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــي رأس  فــ ــا  ــتـــهـ مـــســـاهـــمـ
الخاصة  لــلــمــصــارف  بالنسبة  والتسليف  الــنــقــد 

ومصارف الاستثمار.
وبــحــســب الــــمــــادة 27: »يـــصـــدر مــجــلــس الــنــقــد 
ــــة  ــــازمـ ــلــــيــــف الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـ والــــتــــســ
لتطبيق أحكام هذا القانون، ولا سيما المتعلقة 
بــــــإجــــــراءات الـــتـــرخـــيـــص والـــتـــســـجـــيـــل بـــمـــا فــيــهــا 
نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك 
ــيـــــجـــــي لـــــهـــــذه الــــــمــــــصــــــارف، وتــــوفــــيــــق  ــ ــــراتـ ــتـ ــ الإسـ
الأوضاع مع أحكامه. وذلك خلال ثلاثة أشهر 

من تاريخ نفاذه أصولًا«.
للقانون،  التنفيذية  التعليمات  بانتظار صــدور 
وبدء بالعمل بمضمونه، للوقوف على نتائجه 
وآثـــــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أرض 
الــواقــع، وخــاصــة بما يتعلق بمصالح الشرائح 
الــمــســتــهــدفــة مـــنـــه والـــــصـــــادر بـــاســـمـــهـــم: »ذوي 

الدخل المنخفض أو معدومي الدخل«.

من الواضح أن 
غالبية الإعفاءات 

تصب بمصلحة رأس 
المال المستثمر 

في المصارف التي 
سيتم إحداثها 

بموجب القانون 
الجديد
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شؤون محلية

جرى تخفيض 
الدعم على 

المازوت من خلال 
تخفيض كمية 

المخصصات من 
واقع 400 ليتر 

إلى 200 ليتر 
وواقع التأخر 

في تسليم 
المخصصات 

شكل إضافي من 
التخفيض

	ǧنوار الدمشقي

الحديث المنقول عن لسان مدير مديرية تنفيذ 
المرسوم التشريعي رقم 66 عبر أحد المواقع 
تضمن   2021/2/18 بتاريخ  المحلية  الإعلامية 
أيــضــاً بـــأن خــطــة الــمــديــريــة الــقــادمــة بخصوص 
تــوزيــع الأســهــم ســتــكــون خـــال الــفــتــرة مــا بين 
نهاية نيسان وبداية أيار القادم، وأنه »بمجرد 
ــــذه الــــخــــطــــوة مــــن الــــمــــشــــروع، يــكــون  تــنــفــيــذ هــ
ــــداول الأســـهـــم، والــســنــدات  بــإمــكــان الــمــالــكــيــن، تـ
الخاصة بهم، وبالتالي، يستطيع كل من يريد 
التجمع ضمن مقسم واحد، كما يمكن في حال 
رغـــب الــبــعــض بــبــيــع ســنــداتــه، تنفيذ ذلــــك، منذ 

بداية أيار القادم«.

مزيد من التفصيلات
الــــــمــــــدة الــــمــــمــــنــــوحــــة مــــــن الــــمــــحــــافــــظــــة مــــــن أجــــل 
المحاصصة في المقاسم، لمن يرغب، هي سنة، 
وذلــــك بــمــجــرد تـــوزيـــع الأســـهـــم عــلــى الــمــالــكــيــن، 
مــع الإشــــارة إلــى أن إصـــدار الــجــداول النهائية 

للتوزيع سيكون خلال ثلاثة أشهر.
وقـــــد أوضــــــح مـــديـــر مـــديـــريـــة تــنــفــيــذ الـــمـــرســـوم 
ــــه: »بـــعـــد عــمــلــيــة تــقــيــيــم  ــــم 66 أنــ الــتــشــريــعــي رقـ
الــقــيــم الــتــقــديــريــة لـــلـــعـــقـــارات، ســيــتــم تــقــديــر قيم 
إصــدار  إلــى  بعدها  ليصار  التنظيمية،  المقاسم 

الأســـهـــم الــتــنــظــيــمــيــة وتــوزيــعــهــا عــلــى الــمــالــكــيــن، 
علماً أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة 
أصــحــابــهــا لــاطــاع عليها فــي الــمــديــريــة ليست 

هي أسعار الأسهم التنظيمية«.
الراغبون في الاستحواذ أمامهم مهلة عام

عــمــلــيــاً ســـتـــبـــدأ عــمــلــيــات بـــيـــع وتــــــــداول الأســـهـــم 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــمــــــشــــــروع بــــاســــيــــلــــيــــا ســــيــــتــــي قـــبـــل 

المحاصصة بالمقاسم.
فــعــمــلــيــات الـــبـــيـــع والـــــتـــــداول لـــأســـهـــم ســتــبــدأ 
اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع شــهــر أيــــار الـــقـــادم، بينما 
المهلة المحددة لإنهاء عمليات المحاصصة 
هي سنة من تاريخ إصدار الجداول النهائية 
لــلــتــوزيــع، الـــذي ســيــكــون خـــال ثــاثــة أشهر 
الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــيــــات  ــلــ ــمــ عــ إن  أي  الآن،  مــــــن 
ستستمر إلى أيار من العام القادم، ستكون 
هــــذه الـــمـــدة مــتــاحــة لــبــيــع وتـــــــداول الأســـهـــم، 

والمضاربة بها.

الحيتان الكبار هم المستفيدون
تــجــربــة مـــشـــروع »مــــاروتــــا ســـيـــتـــي«، الــمــريــرة 
بالنسبة لأصــحــاب الــحــقــوق مــن صــغــار مالكي 
ــنــــفــــس حـــــذافـــــيـــــرهـــــا فــي  الأســــــهــــــم فـــــيـــــه، تـــــعـــــاد بــ
الــمــزمــع »باسيليا سيتي« وأسهمه  الــمــشــروع 

تقريباً.
فمن الناحية العملية فإن مدة عــام، هي المدة 

	ǧمراسل قاسيون

عـــمـــلـــيـــاً فـــــإن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن لــم 
الــعــام الماضي من  يستلموا مخصصات 
مــــــازوت الــتــدفــئــة حــتــى الآن، والــبــعــض 
المحظوظ ممن استلم مخصصات العام 
ــالـــي، والـــبـــالـــغـــة 200 لــيــتــر، فــوجــئــوا  الـــحـ
برصيد سالب في برنامج »وين« بواقع 
100 لــيــتــر، أي: كــــأن هـــنـــاك ذمــــة عليهم 
بواقع 100 ليتر، ربما سيتم استيفاؤها 
ــادم بــالــنــســبــة  ــقــ مـــن مــخــصــصــات الـــعـــام الــ

لهؤلاء!

المسؤولية بعهدة تكامل!

لـــم يــتــم تــوضــيــح مـــا جــــرى بمخصصات 
مــــازوت الــتــدفــئــة، وفــقــاً لــمــا ســبــق أعـــاه، 
بــــشــــكــــل رســــــمــــــي، وجــــــــل مــــــا تــــــم تـــــداولـــــه 
عــــبــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــام عـــــن الــــمــــوضــــوع 
هـــو مـــا أوردتــــــه صــحــيــفــة الــبــعــث بــتــاريــخ 
2021/2/17، عن لسان مهندس مختص، 
ــــر اســـمـــه كـــونـــه لـــيـــس مـــخـــولًا  رفـــــض ذكـ
بــالــتــصــريــح، بــقــولــه: »إن الإجـــــراء الـــذي 
اتــخــذتــه تــكــامــل تقني فــقــط، وهـــو عــادي 
ولن يؤثر على الكميات، مشيراً إلى أن 
الموضوع عملية حسابية فقط لا غير، 
ومــــجــــرد الانـــتـــهـــاء مــــن الـــتـــوزيـــع الــكــامــل 
لـــكـــمـــيـــة 100 لـــيـــتـــر لــــكــــل أســــــــرة ســـيـــعـــود 
البرنامج كما كــان ويضع الرقم السابق 

بعد أن تتساوى الأسر بالتوزيع«.
ــتــــصــــريــــح أعـــــــــاه يـــســـتـــبـــعـــد مـــســـؤولـــيـــة  الــ
ــيــــات الــمــخــصــصــة  ــــات عـــــن الــــكــــمــ ــــروقـ ــــحـ مـ
والـــكـــمـــيـــات الـــمـــســـجـــل عــلــيــهــا والـــكـــمـــيـــات 
ــــر الأمــــــــر عــــلــــى شـــركـــة  ــيّـ ــ ــــجـ الـــمـــســـلـــمـــة، ويُـ
تــكــامــل فــقــط عــلــى أنـــه إجــــراء حــســابــي لا 
غير، وكأنه مقترن بالتطبيق المسؤولة 

عنه فقط.

تخفيض الدّعم والضغط للاتجاه 
إلى السوق السوداء

من الناحية العملية، فقد جرى تخفيض 
الدعم على مازوت التدفئة خلال الفترة 
الــــمــــاضــــيــــة مــــــن خــــــــال تـــخـــفـــيـــض كــمــيــة 

المخصصات لكل أســرة من واقــع 400 
ليتر إلــى 200 ليتر، وواقــع التأخر في 
تسليم المخصصات يبدو شكلًا إضافياً 
ــــم مـــــن خــــــال عـــامـــل  ــــدعـ مـــــن تـــخـــفـــيـــض الـ

الزمن.
فـــهـــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــخــفــيــض إضـــافـــي 
غــيــر مــعــلــن عــلــى دعــــم مــــــازوت الــتــدفــئــة 
مــن خــال تعديل كمية الاستحقاق من 
200 ليتر إلى 100 ليتر بحسب تطبيق 

»وين« بحسب ما تم لحظه مؤخراً؟
واقــع الحال يقول: إن التأخر بعمليات 
تــســلــيــم مـــخـــصـــصـــات مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة، 
ســـــواء عـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي أو الــحــالــي، 
دفعت الكثيرين إلى الاستعانة بالمتوفر 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء مـــن هــــذه الــمــادة 
اضـــــطـــــراراً، والــــــذي وصــــل ســعــر الــلــيــتــر 
فــيــهــا إلـــــى أكـــثـــر مــــن 1500 لـــيـــرة خـــال 
ــمــــاضــــي مـــــع مــــوجــــة الـــبـــرد  ــــوع الــ ــبــ ــ الأســ

والصقيع الذي أتت خلاله.
بمعنى آخـــر، فـــإن الإجـــــراءات المتخذة 
ــيـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ســـــــواء كـــانـــت  ــنـــاحـ مـــــن الـ
الــمــســؤول عــنــهــا مــحــروقــات أو تــكــامــل، 
وســــــواء كـــانـــت فـــعـــاً تــتــضــمــن تــخــفــيــضــاً 
عــــلــــى  ــــط  ــغــ ــ ــــضــ تــ فـــــــهـــــــي  لا،  أم  لـــــــلـــــــدعـــــــم 
المواطنين من أجل اللجوء إلى قنوات 
الــــــفــــــســــــاد والاســـــــتـــــــغـــــــال عـــــبـــــر الـــــســـــوق 
الـــــــــســـــــــوداء، الـــــتـــــي تــــتــــوفــــر فــــيــــه الـــــمـــــادة 
السؤال  طــرح  لنُعيد  الكافية،  بالكميات 

المكرر دائماً:
مــن أيــن لهذه الــســوق تلك الكميات من 
مــــازوت الــتــدفــئــة، طــالــمــا أمـــره محصور 

بعهدة محروقات فقط؟!

أسهم »باسيليا سيتي« إلى التداول.. فمن المستفيد؟

هل مازوت التدفئة إلى مزيدٍ من تخفيض الدّعم؟

ــــي يـــســـتـــحـــوذ كـــبـــار  ـــدو كـ ــبـ ــا يــ ــ الـــمـــتـــاحـــة عـــلـــى مـ
أصحاب رؤوس الأمــوال والسماسرة وتجار 
الــــعــــقــــارات عـــلـــى الــــكــــم الأكــــبــــر مــــن الأســــهــــم فــي 
الــمــشــروع الــمــزمــع، وخـــال هــذه الــمــدة ستبدأ 
عمليات الــمــضــاربــة فــي الأســهــم وعليها، لطرد 
صـــغـــار الــمــالــكــيــن كـــي يــســتــحــوذ كـــبـــار الــحــيــتــان 
ـــاب  ـــحـ عــــلــــى حــــصــــة هـــــــــــؤلاء، وذلـــــــــك كـــــحـــــال أصـ
الأســهــم القليلة فــي مــشــروع »مــاروتــا سيتي« 

السابق.
حــيــث ســيــضــطــر أصـــحـــاب الــمــلــكــيــات الــصــغــيــرة 
مــن الأســهــم مــن المواطنين، أصــحــاب الحقوق 
القليلة  أسهمهم  لبيع  التنظيمية،  المنطقة  فــي 
ــــراراً خــــال هــــذه الــــمــــدة، إن لـــم يــتــمــكــنــوا  ــــطـ اضـ

مــن إجــــراء عمليات الــمــحــاصــصــة فــي المقاسم، 
والتي ستكون أسهل بالنسبة للمالكين الكبار 
مـــن كـــل بــــد، حــيــث يـــؤجـــل هـــــؤلاء الــمــتــحــكــمــيــن 
في الملكيات الكبيرة من عمليات المحاصصة 
ــــة، لــحــيــن  ــــاحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلــــوبــــة بــــحــــســــب الــــــمــــــدة الـ الــــمــــطــ
حــصــولــهــم عــلــى الــمــزيــد مــن الأســـهـــم، اســتــغــالًا 

ونهباً.
هــذه هــي الــمــشــاريــع السكنية الــمــوعــودة وفقاً 
للمرسوم 66 لعام 2012، الذي أعلن أنه خاص 
بتنظيم العشوائيات في منطقة خلف الــرازي 
وكــفــر ســوســة والــمــتــحــلــق الــجــنــوبــي، لمصلحة 
القاطنين وأصحاب الحقوق من الشاغلين في 

هذه المنطقة في حينه.

يعود الحديث مجدداً عن المرسوم التشريعي رقم 66، والمنطقة التنظيمية الثانية 
جنوب المتحلق الجنوبي، المسماة »باسيليا سيتي«، وهذه المرة تحت عنوان »توزيع 

الأسهم التنظيمية على الشيوع لجميع المالكين« في هذه المنطقة.

خسر المواطنون، 
وبغمضة عين، 100 
ليتر من مخصصات 

مازوت التدفئة لهذا 
العام، حيث فجأة 

ودون سابق إنذار تم 
تخفيض الكمية 

المخصصة المسجل 
عليها من قبل 

المواطنين من 200 
ليتر، كاستحقاق 

قيد التنفيذ بموجب 
التطبيق »وين«، إلى 

100 ليتر.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي 

»نـــمـــت الـــــودائـــــع تـــحـــت الـــطـــلـــب حـــســـب الــجــهــة 
المودعة لتصل في القطاع العام إلــى 1,475 
مليار ليرة سورية في نهاية شهر آب من عام 
2020، مــقــارنــة بـــ 1,174 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
ــام 2019، وبـــمـــعـــدل نـــمـــو %26،  ــ فــــي نـــهـــايـــة عـ
الــودائــع تحت الطلب للمؤسسات  كما بلغت 
834 مليار لــيــرة ســوريــة فــي نهاية شهر آب 
مـــن عــــام 2020، مــقــارنــة بــــ 446 مــلــيــار لــيــرة 
ســـوريـــة فـــي نــهــايــة عــــام 2019 مــحــقــقــة مــعــدل 
نــمــو 87%، أمـــا مــن حــيــث نــمــو حــجــم الــودائــع 
تحت الطلب لــأفــراد فقد بلغت 1,684 مليار 
لـــيـــرة ســــوريــــة فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر آب مــــن عـــام 
2020، مقارنة بـ 811 مليار ليرة سورية في 
نهاية عام 2019 وبمعدل نمو 108%، أما فيما 
يتعلق بودائع التوفير فهي مختصة بالأفراد 
وقد بلغت 686 مليار ليرة سورية في نهاية 
شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 675 مليار 
ليرة سورية في نهاية عــام 2019، في حين 
ازدادت الودائع لأجل، حسب الجهة المودعة 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 
كـــالآتـــي: فــي الــقــطــاع الــعــام ازدادت مــن 429 
مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة إلــــى 1,106 مــلــيــار لــيــرة 
ســوريــة، وودائـــع المؤسسات مــن 112 مليار 
لــيــرة ســوريــة إلـــى 175 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة، 

وودائــع الأفــراد من 708 مليار ليرة سورية 
إلى 973 مليار ليرة سورية. هذا وقد بلغت 
ــــراد 48% مــن إجــمــالــي الـــودائـــع،  مــســاهــمــة الأفـ
والمؤسسات  الــعــام %37،  القطاع  ومساهمة 
15% من إجمالي الــودائــع في نهاية شهر آب 

من عام 2020«.

الذهب ارتفع محلياً رغم انخفاضه 
عالمياً

حــــــــول أســــــعــــــار الــــــذهــــــب فــــــي الــــــســــــوق الـــمـــحـــلـــي 
والعالمي، ورد في التقرير ما يلي:

ــــار 18 قــــيــــراط  ــيـ ــ ــلـــــغ ســــعــــر غـــــــــرام الـــــذهـــــب عـ ــ »بـ
132,857 لــيــرة ســـوريـــة فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
مـــقـــارنـــة بــــ 128,571 لـــيـــرة ســـوريـــة فـــي بــدايــة 
الأسبوع، مسجلًا ارتفاعاً بمقدار 4,286 ليرة 
ــعـــر غــــرام  ــلــــغ سـ ــمـــعـــدل 3،33 %، وبــ ســــوريــــة بـ
الذهب عيار 21 قيراط 155,000 ليرة سورية 

تقرير المركزي.. نمو في الودائع وارتفاع بسعر الذهب..
ورد في التقرير الأسبوعي )العدد-5 

- 2021(، الصادر عن مصرف سورية 
المركزي، بحسب الرابط المنشور على 

الصفحة الرسمية بتاريخ 2021/2/15، 
حول توزيع الودائع حسب نوع الوديعة 

والجهة المودعة حتى نهاية آب من عام 
2020، ما يلي: 

سعر الذهب ارتفع 
محلياً بمقدار %6,06 

خلال أسبوع واحد 
وكذلك فإن القيمة 

الشرائية لليرة قد 
انخفضت خلال هذا 
الأسبوع بما يعادل 

النسبة نفسها بالحد 
الأدنى

دارين السكري
ألا وهـــي مــشــكــلــة الـــتـــتـــون... الــتــتــون 
ــر...  ــايــ يـــعـــنـــي دخـــــــــــــان... تــــــبــــــغ... ســــجــ
وبــعــديــن رح تــعــرفــوا لــي استخدمت 
هــل المصطلح الــقــديــم يــلــي مــا حكوا 

فيه غير أجدادنا...
المهم يا عيوني وبلا طول سيرة... 
ــلــــي مـــــا عـــــم يــرحــمــنــا  كـــــرمـــــال الــــغــــا يــ
بــســوريــة حــتــى عــلــى صــعــيــد الــدخــان 
بقدرة  »المخمخه«...  نقول  فينا  أو 
ــــادر.. هــيــك مــن دون لا رقــيــب ولا  قـ
حسيب ولا تفكير بالناس كالعادة...

اختفى الدخان الوطني من الأسواق 
السورية بفترة من الفترات... وبعد 
فـــتـــرة رجـــــع طــــل عــلــيــنــا بــــس بــســعــر 

واااااااو...
وســعــر الــدخــان الأجــنــبــي المستورد 
والمهرب ع طلوع يا عيوني... بس 
تــقــريــبــاً صـــار مــــوازي لــســعــر الــدخــان 

الوطني... ما علينا... 
لهيك طلع سيادة مدير عام مؤسسة 

التبغ وقال: »المؤسسة تعمل حالياً 
عــلــى إنــتــاج صــنــف جــديــد عــبــارة عن 
عبوة تبغ بلدي بوزن 40 غراماً مع 
دفتر لف السجائر الخاص بالعبوة، 

وسيتم طرحها في أقرب وقت«.. 
ــا نـــحـــكـــي عــن  ــنـ ــيـ ومـــــــن هـــــــون صـــــــار فـ
الـــرجـــعـــيـــة الـــرهـــيـــبـــة يـــلـــي مــســؤولــيــنــا 

الموقرين عم يعملوها...  
بــــــــدايــــــــةً... فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة اخــــــتــــــراع لا 
ــبـــرنـــا هـــذا  ــنـ مـــثـــيـــل لـــــــــه... لــــذلــــك مـــــن مـ
نطالب لجنة المخترعين السوريين 
بإدخاله ضمن اختراعات وإبداعات 
ــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بــــــراءة  ــنـ ــيـ مـــســـؤولـ

ــــك يــــا ســــواد  ــيـــة... »ولــ ــالـــمـ اخــــتــــراع عـ
وشنا من الأجانب...«

إنـــو يــا مـــان مــنــك إلــــو... صــرنــا بسنة 
2021 بــالــقــرن الـــــ 21 وبـــعـــدكـــون عم 

تقولوا لف وبزق والذي منو؟؟ 
أي شــو هــل الــتــطــور وااا عــيــونــي... 
رجعنا لأيـــام جــدودنــا والــتــتــون وما 
شـــابـــه مـــن الأســـالـــيـــب الـــبـــدائـــيـــة، ولــك 
وبلاها للفلاتر وتطور شكل الدخان 

وهل العلاك المصدي... 
ولِفْ عليها تنجلي.... أي والله....

الــــظــــاهــــر حـــكـــومـــتـــنـــا بـــتـــحـــب تــعــيــشــنــا 
ـــــداد بـــعـــذابـــن ومــعــانــاتــون  ــــراث الأجــ تـ

أيــــام الــعــثــمــانــيــيــن.. لــهــيــك مبسوطين 
كــتــيــر ومــفــكــريــن أنـــهـــن أنــــجــــزوا على 
أســـــــــــــاس... وخــــــــــدوا بــــكــــرا ع ضــــرب 

منية للسما..
ــلــــنــــا مــــنــــعــــرف شـــلـــون  ــاً إنــــــــو كــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ

حتكون الجودة!!
متل ما قال واحد من هل المواطنين: 
التبغ حيكون متلو متل زيت  »هــل 
قــــــــطــــــــن... وخــــــــــــود ع ســــــعــــــال ديــــكــــي 

معلم..«
 400+1000 الـــــشـــــرق  بـــاكـــيـــت  ــتــــل:  مــ
أاااااي  قداحة = سيجارة بتهوي... 
ونعم المخترعين والمطورين... يلا 

المهم في ميزانية ولازم تنصرف....
ولهيك ما فينا ننكر إنو في عالم فعلًا 
ــلّــف بسبب الــجــودة الــزفــت  رجــعــت لِ
ــــاع  ــفـ ــ تـــبـــع الـــــدخـــــان الـــــوطـــــنـــــي... وارتـ
ــــي...  ــبـ ــ ــنـ ــ ــلـــمـــســـتـــورد والأجـ ــيــــب لـ الــــرهــ
وعمايل الــســوق الــســودا ومــوضــوع 

شلف تربح يا حبيباتو لقلبي... 
يــا ريــت تضيفوا للاختراع  بالمعية، 
تــبــعــكــون ســــيــــادة الـــمـــديـــر- ســطــمــبــة 
ــلــــــف والـــــتـــــلـــــزيـــــق..  ــ ــــان الــ ــنـــــشـ ــ بـــــــــــزاق مـ
شـــنـــو الـــعـــالـــم مـــنـــشـــف ريــــقــــا مــــن كــتــر 
الــتــف ع العيشة الــلــي معيشتنا ياها 

الحكومية.. الله وكيلكم!!!!
هـــــــي بـــــــــدل مـــــــا يــــــكــــــون فـــــــي تـــحـــســـيـــن 
جـــذري لنوعية الــدخــان الوطني إن 
ــالـــجـــودة أو الــســعــر ويــمــنــعــوا  كــــان بـ
الـــســـوق الـــســـودا ع مــنــتــج وطـــنـــي!!! 

بيعين الله... 
ــــح.... فـــي ســــؤال خــطــر ببالي  لـــك صــ

حالياً...
ــــام  ــعـ ــ ــــر الـ ــديــ ــ ــــزي مــ ــ ــزيـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ ــا تـــــــــرى يـ يـــــ
تــبــع مــؤســســة الـــتـــبـــغ... هـــل ســيــوزع 
الــدخــان ع البطاقة الذكية تبعكون.. 
ــبـــاع بــــالــــســــوق الــــســــوداء  ــيـ ــــه سـ أو أنــ
متلو مــتــل غــيــر وغــيــراتــو الــكــتــار من 

الإنتاج المحلي؟؟
يتساءل المراقبون....

لِفْ وتِفْ عليها تنجلي...

فــي نهاية الأســبــوع، مقارنة بـــ 150,000 ليرة 
ســوريــة فــي بــدايــة الأســـبـــوع، مــســجــاً ارتــفــاعــاً 
بمقدار 5000 بمعدل 3,33 %، بينما انخفض 
بـــمـــقـــدار 50,90 دولار  ــاً  عـــالـــمـــيـ الــــذهــــب  ســـعـــر 
أمـــريـــكـــي  دولار   1,813,00 لــيــصــبــح  أمـــريـــكـــي 

للأونصة، بنسبة انخفاض بلغت %2,73«.
وقد ورد في متن التقرير الكثير من البيانات 
والـــمـــعـــطـــيـــات الأخــــــــــرى، الـــمـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.

فائض غير مستثمر والليرة إلى نزول
بحسب مــؤشــر ســعــر الــذهــب الــمــوثــق مــن قبل 
ـــك يـــعـــنـــي أن ســعــر  ــ ــإن ذلــ ــ ــ ــــركـــــزي أعــــــــــاه، فـ ــــمـ الـ
الــذهــب قــد ارتــفــع محلياً بــمــقــدار 6,06% خــال 
ــــد، وكـــذلـــك فــــإن الــقــيــمــة الــشــرائــيــة  أســـبـــوع واحــ
لــلــيــرة قـــد انــخــفــضــت خــــال هــــذا الأســـبـــوع بما 
ــــى، هـــذا إن  يـــعـــادل الــنــســبــة نــفــســهــا بــالــحــد الأدنــ

غضضنا الطرف عن المؤشرات الأخرى التي 
أثرت وتؤثر سلباً على القيمة الشرائية لليرة، 
وبالتالي على مستويات المعيشة والخدمات. 
وبحسب الأرقــام أعــاه، من الواضح أن هناك 
فائض سيولة كبير غير مستثمر في الودائع 
تحت الطلب لدى المصارف العاملة، في الوقت 
ــاد مــــن تــــراجــــع فــي  ــتــــصــ ــيـــه الاقــ ــانـــي فـ ــعـ الـــــــذي يـ
الاستثمارات، وخاصة في القطاعات الإنتاجية 
)الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة(، بــل نــزوح 

وتراجع في الاستثمارات الموجودة.
وبـــــــــدون الـــــخـــــوض فـــــي مــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، 
نــخــتــصــر الــــقــــول: إن الاســــتــــمــــرار بــالــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة نــفــســهــا لـــن يــغــيــر مـــن واقـــع 
ــا نـــحـــن مـــقـــبـــلـــون نــحــو  ــمــ ــــل ربــ ــــال شــــــــيء، بـ ــــحـ الـ
ــافـــة الــمــســتــويــات  الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــدهـــور عـــلـــى كـ
)الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة( وبــالــتــالــي 

الاجتماعية، المعيشية والخدمية و..

لسبب من الأسباب يلي معروفة عند الكل والجميع... من الكبير 
والصغير والمقمط بالسرير... في مشكلة بسورية من زمان وعم 

تتفاقم مع قائمة هل المشاكل أو فينا نقول عنها أزمات يلي 
بدكون ياه...
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فــفــي كـــل ســنــة تـــقـــام الـــعـــشـــرات مـــن الــمــعــارض 
)الدورية والنوعية والتخصصية(، لكن تأثيرها 
عــلــى الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي بــالــنــســبــة 
للمواطنين يكاد يكون هامشياً ومــحــدوداً، بل 
وتضليلياً في بعض الأحيان، وحتى بالنسبة 
الاقتصادية  الفعاليات  مــن  المشاركين  لبعض 
)الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة والــزراعــيــة والــحــرفــيــة( 
ــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــتـــصـ ــكـــون الـــنـــتـــائـــج الاقـ فــيــهــا تـ
ــــدوى بــحــســب مـــا هو  الــمــحــقــقــة لــيــســت ذات جـ

متوقع منها.

عشرات المعارض والتدهور مستمر
كــثــيــرة هـــي عــنــاويــن وأســـمـــاء الــمــعــارض الــتــي 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة،  طــــرقــــت أســـمـــاعـــنـــا خـــــال الــــســ
والمستمرة حتى الآن، منها على سبيل المثال 
لا الحصر: )معرض صنع في سورية للألبسة 
ــــاج- مـــعـــرض  ــ ــتـ ــ ــ والــــنــــســــيــــج ومــــســــتــــلــــزمــــات الإنـ
ــلــــزمــــات  ســــيــــا لـــــأحـــــذيـــــة والـــــجـــــلـــــديـــــات ومــــســــتــ
ــــات والــــســــجــــاد  ــفـــــروشـ ــ ــمـ ــ ــعـــــرض الـ ــ الإنـــــــتـــــــاج- مـ
ــيـــــت- الــــمــــعــــرض الــــطــــبــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــ ــــوكـ ــــمـ والـ
الــــدوائــــيــــة والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــطـــبـــيـــة والـــمـــخـــبـــريـــة 
وخدمات المشافي وطبابة الأسنان- معرض 
الــربــيــع الـــدولـــي )غــــذائــــي- نــســيــج- هــنــدســي( 
مـــعـــرض مــتــخــصــص بــــالأعــــراس والــمــنــاســبــات 
ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــاتـــــهـــــا- مــــــــعــــــــارض الــــمــــســــتــــلــــزمــــات 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن أسـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ الــــــمــــــدرســــــيــــــة.. وغــ
الــمــعــارض الأخـــــرى( وهــــذه الــمــعــارض تــكــون 
ــاً، وكــذلــك  مــفــتــوحــة للمختصين داخــــاً وخـــارجـ

للعموم من المواطنين.
يضاف إلى هذه المعارض ما يسمى بمبادرات 
تحت مسمى الأسواق أحياناً بمختلف تلاوينها 
)غـــــــذائـــــــي- خـــــيـــــري- أســــــــــواق الأكـــــــــــــل..( الـــتـــي 

تستهدف المواطنين بشكل مباشر وخاص.
ومــــن كـــثـــرة الـــمـــعـــارض والـــمـــبـــادرات الــســنــويــة 
المقامة يكاد المرء يتوقع أن واقعنا الاقتصادي 
على أحسن حال، وواقع المواطنين المعاشي 
عــلــى أحــســن مــا يــــرام، عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مما 
ــتـــدهـــور  ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ ــائــــم ومـــســـتـــمـــر عـ هــــو قــ

الاقتصادي المعيشي عموماً!

غياب بعض المعطيات الرقمية
يقف خلف المعارض المقامة مختصون، سواء 
ــاركـــة أو مــــن حـــيـــث الــتــنــظــيــم،  مــــن حـــيـــث الـــمـــشـ
وغالبيتها يتم افتتاحه رسمياً برعاية حكومية، 
مــع تغطية إعلامية مكثفة لها، قبلها وخلالها، 
وحتى بعد انتهائها كرصد لنتائجها بالمقارنة 

مع المتوقع منها.
فـــقـــبـــل كــــل مــــعــــرض مــــن الــــمــــعــــارض يـــتـــم إيـــــراد 
ــــداد الــشــركــات الــمــســاهــمــة والــمــشــاركــة فيها،  أعـ

والــمــشــاركــات الــدولــيــة فــي بــعــضــهــا، مــع الكثير 
ــــة لـــهـــا،  ــيـ ــ ــــجـ ــتـــــرويـ ــ مــــــن الـــــدعـــــايـــــة الإعـــــامـــــيـــــة والـ
وبعد انتهائها يتم أحــيــانــاً إيـــراد أعـــداد العقود 
والصفقات الموقعة خلالها، والنتائج المحققة 
مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا تــغــيــب عــــن غــالــبــيــتــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
المعطيات حول نتائجها، بما في ذلك الجانب 
الـــرقـــمـــي مـــن الــمــبــيــعــات خـــالـــهـــا، وخـــاصـــة تلك 

الموجهة للمواطنين داخلًا.

تكاليف مضافة إلى الأسعار
من المفروغ منه، أن إقامة المعارض، وخاصة 
الــمــوجــهــة لــعــمــوم الــمــواطــنــيــن، وبــغــض النظر 
عــــــن كــــــل مــــــا يـــــشـــــاع حــــولــــهــــا بـــــشـــــأن تــخــفــيــض 
الأســـعـــار خــالــهــا عــلــى بــعــض مــا يــعــرض فيها، 
تــعــتــبــر مــكــلــفــة، ويــمــكــن إيـــــراد بــعــض الــتــكــالــيــف 
ــالــــتــــالــــي:  ــــعـــــارض والــــمــــتــــمــــثــــلــــة بــ ــــمـ ــالـ ــ ــــة بـ ــــاصـ ــــخـ الـ
)ســــتــــانــــدات الـــــعـــــرض- أجـــــــور الـــنـــقـــل- أجــــور 
ــائـــع- أجــــور  الـــحـــمـــل والـــتـــنـــزيـــل لــلــســلــع والـــبـــضـ
الــمــوظــفــيــن والــعــارضــيــن- أجــــور الــمــكــان الــتــي 
تحسب بالمتر المربع المشغول...( بالإضافة 
طبعاً إلــى رســوم الجهة المنظمة المتخصصة 

بالمعارض، ورسوم الجهة الراعية..
ومن المفروغ منه أيضاً، أن كل هذه التكاليف 
ــــى ســـعـــر الـــبـــضـــائـــع والــســلــع  ســتــتــم إضـــافـــتـــهـــا إلـ
المعروضة والمعدة للبيع للمواطنين بالنتيجة، 
طبعاً مع الاحتفاظ بهوامش الربح المعتادة، 
فالغاية الأولــى والأخيرة بالنسبة للمشاركين 
في المعارض من الفعاليات الاقتصادية هي ما 

سيحققونه من أرباح طبعاً.
ــغــــرب بــــعــــد ذلــــــــك ألّ يــجــد  ــتــ ــمــــســ ومــــــــن غــــيــــر الــ
الـــمـــواطـــنـــون أيــــة فــــــوارق ســعــريــة عــلــى الــســلــع 
والــبــضــائــع الــتــي يــرونــهــا مــعــروضــة بــالــمــقــارنــة 
مــــع أســـعـــارهـــا فــــي الأســـــــــواق، حـــيـــث يــســتــنــكــف 
ــــراء بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مــكــتــفــيــن  ــ ــــشـ ــ ــــن الـ ــتـــهـــم عــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
بالمشاهدة فقط، وهــو مــا يجري غالباً، علماً 
أن هؤلاء يسجلون خسارتهم لأجور انتقالهم 
إلى أماكن إقامة هذه المعارض، بالإضافة إلى 
الــتــعــب والإرهـــــاق أيـــضـــاً، وخــاصــة بــحــال كانت 
مدينة المعارض الجديدة على طريق المطار 

معارض ومبادرات خُلّبية وتضليلية!؟

فـــي دمـــشـــق مـــثـــاً هـــي الــحــيــز الــجــغــرافــي الـــذي 
تقام فيه هذه المعارض.

تضليل بمشاركة رسمية
بـــحـــث الـــجـــهـــات الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــعـــارض مــن 
الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، عـــن مـــزيـــد مـــن فــرص 
الترويج والبيع لمنتجاتها، وبالتالي المزيد من 
ــــاح، وخــاصــة بــحــال كـــان هــنــاك مــشــاركــات  الأربـ
خـــــارجـــــيـــــة بـــــغـــــايـــــات الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن أســــــــواق 
الــتــصــديــر لــبــعــض الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة، يعتبر 
أمـــراً إيــجــابــيــاً للمشاركين ولــاقــتــصــاد الوطني 
عموماً، والرعاية الرسمية لمثل هذه المعارض 
تكون إيجابية كذلك الأمر، علماً أنها غير كافية 

بحال من الأحوال.
لـــكـــن يـــســـجـــل عـــلـــى بـــعـــض الــــمــــعــــارض الـــطـــابـــع 
ــبـــي، وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا تــكــون  ــلـ الــتــضــلــيــلــي والـــخـ
مــوجــهــة لــلــمــواطــنــيــن كــشــريــحــة مــســتــهــدفــة، كما 
ــلـــف ذكـــــــره عــــن واقـــــــع الـــتـــكـــالـــيـــف والأســــعــــار  سـ
ــة لـــمـــثـــل هــــذه  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــايــ ــ ــــرعــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، والــ
ــعــــارض مــــا هــــي إلّ مـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  ــمــ الــ
المسبق  للعلم  العملية،  الناحية  مــن  التضليلية 
لـــن تــكــون ذات جــــدوى حقيقية بالنسبة  أنــهــا 
للمواطنين عــلــى مــســتــوى الــســعــر والــمــواصــفــة 

والجودة.
ــلـــمـــعـــارض والــــمــــبــــادرات  فـــالـــرعـــايـــة الـــرســـمـــيـــة لـ
الـــمـــقـــامـــة والـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن كــشــريــحــة 
ــــاب أن الــحــكــومــة  مــســتــهــدفــة ربـــمـــا تـــأتـــي مــــن بـ
وجــهــاتــهــا الــتــابــعــة تـــقـــوم بــبــعــض مـــا عــلــيــهــا من 
واجبات، بمقابل تقاعسها عن بعض واجباتها 
الفعلية، ليس على مستوى مصلحة  ومهامها 
الــمــواطــنــيــن وحــقــوقــهــم ومــعــاشــهــم وخــدمــاتــهــم 
فــقــط، بــل وعــلــى المستوى الاقــتــصــادي الــعــام، 
ــــع الـــحـــال فــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــشـــواهـــد على  وواقــ

التقاعس الرسمي في الكثير من القضايا.
ولعله مــن الأجـــدى لــو كانت الــرعــايــة الرسمية 
قـــــائـــــمـــــة فــــــعــــــاً عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى دعــــــــــم الإنــــــتــــــاج 
)الـــصـــنـــاعـــي والـــــزراعـــــي(، والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
ومــــســــتــــلــــزمــــاتــــهــــا، وحــــلــــقــــات الـــــتـــــوزيـــــع والـــبـــيـــع 
ــــك يـــبـــدو  ــ ــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، لــــكــــن ذلـ ــ وصــــــــــولًا إلـ

متعذراً وصعباً جداً في ظل النهج الاقتصادي 
الليبرالي المعمول به حكومياً!

سوق رمضان الخيري
آخــــر مـــا حــــرر بـــشـــأن الــــمــــبــــادرات هـــي مـــبـــادرة 
ــــوق  »ســ ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ ــــاق  ــإطــ ــ بــ الأوقـــــــــــــاف  وزارة 
رمــــضــــان الــــخــــيــــري«، الـــــــذي أُعــــلــــن عــــن إقـــامـــتـــه 
ــالــــتــــعــــاون مــع  ــــان الــــــقــــــادم، بــ ــــضـ خــــــال شـــهـــر رمـ
غرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك في مدينة 
المعارض القديمة في دمشق، والــذي سيضم 
أيـــــضـــــاً مــــســــاحــــة مـــخـــصـــصـــة لألـــــعـــــاب الأطـــــفـــــال، 
وسوقاً للمأكولات الشعبية، وسوقاً للخضار، 
ــهــــالات  ــتــ ــيـــد والابــ ــاً مـــخـــصـــصـــاَ لـــأنـــاشـ ومــــســــرحــ

الرمضانية.
ــــاف لم  الــمــبــادرة المسجلة بــاســم وزارة الأوقـ
تــقــف عــنــد حــــدود الــرعــايــة وإطــاقــهــا فــقــط، بل 
ستقدم أيضاً المكان وكافة تجهيزات الأجنحة 
لـــلـــشـــركـــات الـــمـــشـــاركـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــهــذا 
الــســوق مــجــانــاً، بينما مــن الــمــفــتــرض أن يقدم 
التاجر والصناعي المشارك فقط بضائعه للبيع 

بسعر التكلفة، وبدون أية هوامش ربح!
ننتظر الحدث الرمضاني ونتائجه، مع تسجيل 
مــوقــف إيــجــابــي مــن الــمــبــادرة بحسب مــا ورد 
آنفاً بخصوص البيع بسعر التكلفة للمواطنين 

طبعاً.
لـــكـــن ذلــــــك لـــــن يــمــنــعــنــا مـــــن تـــســـجـــيـــل الـــتـــســـاؤل 

التالي:
ــنـــة  إذا كــــــــان بــــــالإمــــــكــــــان الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــديـ
ــافـــة  ــعــــارض الـــقـــديـــمـــة، وتــــقــــديــــم الــــمــــكــــان وكـ ــمــ الــ
تــــجــــهــــيــــزات الأجـــــنـــــحـــــة لــــلــــشــــركــــات الــــمــــشــــاركــــة 
والــبــنــيــة التحتية لــهــذا الــســوق مــجــانــاً مــن قبل 
وزارة الأوقـــــــاف، وهــــي غــيــر الــمــعــنــيــة بحسب 
مهامها ومــرســوم إحــداثــهــا بمثل هـــذه الــمــهــام، 
ــــذه الـــتـــقـــدمـــات الــمــجــانــيــة  ــلـــمـــاذا لــــم نــــر مـــثـــل هـ فـ
ــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك مــن  الـ
قــبــل وزارة الــصــنــاعــة أو الـــزراعـــة أو الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك، أو الحكومة ككل، 
كــونــهــا المعنية مــبــاشــرة فــي رعــايــة الــمــعــارض 

والمبادرات، وهي من صلب مهامها؟!

تتتالى الأخبار عن المبادرات الاقتصادية 
والمعارض النوعية المقامة، أو المزمع 

إقامتها، مع اختلاف الجهات المشاركة 
والمنظمة والراعية لها، وأماكنها 

والشريحة المستهدفة منها، لكن يغلب 
على جميعها الإيهام أنها ستخرج 

الزير من البير، سواء بالنسبة للمواطنين 
بحال كانت موجهة لهم، أو للفعاليات 

المشاركة بها.

لعله من الأجدى 
لو كانت الرعاية 

الرسمية قائمة 
على مستوى دعم 

الإنتاج )الصناعي 
والزراعي( 

والعملية الإنتاجية 
ومستلزماتها 

وحلقات التوزيع 
والبيع وصولًا إلى 

المستهلكين
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شؤون اقتصادية

صناعة الأساسيات من بيانات 2019

ماذا تنتج )صناعة الدولة(.. من أين تربح وكيف تخسر؟!
	ǧعشتار محمود

منظومة الصناعة العامة دخل 
22% من الإنتاج

الصناعة العامة السورية وبقايا منظومة 
الإنتاج الصناعي لجهاز الدولة، لا تزال 
موزعة على قطاعات ومجالات عديدة.. 
وفــــي كـــل مـــجـــال: اســـتـــخـــراجـــي، غـــذائـــي، 
ــتـــى  ــــدنـــــي، وحـ ــعـ ــ ــيــــائــــي، مـ ــيــــمــ نــــســــيــــجــــي، كــ
ــــزال هــنــالــك  ــ الـــمـــوبـــيـــلـــيـــا والأخـــــشـــــاب لا تـ
بنية إنتاجية تعود إلى المراحل السابقة 

وتكافح للبقاء!
بالمجمل، فإن الصناعة العامة في 2019 
أنتجت بضائع قيمها في السوق بلغت: 
3224 مــلــيــار لــيــرة، أي: مــا يــقــارب 4,6 
مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 
نــهــايــة الــــعــــام. ومــــن هــــذا الإنــــتــــاج حققت 
لــــيــــرة،  تـــــــقـــــــارب: 722 مــــلــــيــــار  فــــــوائــــــض 
بالناتج  متمثلة  دولار،  مــلــيــار  وحـــوالـــي 

الصافي للصناعة العامة.
ــــرق بـــيـــن الـــرقـــمـــيـــن )قـــيـــمـــة الإنــــتــــاج  ــفـ ــ والـ
والــنــاتــج الــصــافــي( هــو مجمل التكاليف 
والــمــســتــلــزمــات الـــمـــدفـــوعـــة لإنـــتـــاج هــذه 
البضائع وتشغيل هذه المعامل، وحتى 

اقتطاع مبالغ لاهتلاك آلاتها. 
ــــع مــجــمــل  ــا يـــعـــنـــي، أنــــــه إذا تـــعـــامـــلـــنـــا مـ ــ مـ
جــوانــب الــصــنــاعــة الــعــامــة عــلــى أنــهــا بنية 
ــــذه  ــــة واحـــــــــــــــدة، فـــــــــإن هـ ــــركــ ــــة أو شــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
الــمــنــظــومــة تــنــتــج فــائــضــاً ودخــــاً إضــافــيــاً 
ــيـــرة  لـ ــــل 100  كــ ــــن  مــ ــــرة  ــيـ ــ لـ ــــدار 22  ــقـ ــ ــــمـ بـ
بــضــائــع مــنــتــجــة. وهــــو مـــا يــــدل أن هــذه 
البنية تنتشل بعضها البعض وتستطيع 
بالمجمل أن تستمر بتوليد دخل إضافي 

وقيم حقيقية.

ولـــكـــن كــمــا يـــقـــال، »الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن في 
ــمــــن مـــنـــظـــومـــة  الــــتــــفــــاصــــيــــل«. فـــعـــمـــلـــيـــاً ضــ
الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، هــنــالــك رابـــحـــون كــبــار 
ينتشلون خاسرين كبار آخرين، وهنالك 
الــخــســارات غير  مفاهيم متداخلة تجعل 

محققة فعلياً بالكامل.

 الصناعة الاستخراجية 
الرابح الحاسم

رغـــــــم أن الــــصــــنــــاعــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تـــشـــكّـــل 
ثلث الإنــتــاج، إلّ أنــهــا مرتبطة بالدرجة 
الأولــى بتكرير البترول، أي: باستيراد 
النفط الخام في الظروف الحالية، حيث 
تحمّل مستوردات النفط الخام على قيم 
الإنتاج الصناعي... بينما تقوم المصافي 
بأخذ أجرة تكرير قد لا تتجاوز 2% من 
قيمة الــنــفــط الــمــســتــورد تشكل فــوائــض 
هــــذه الــصــنــاعــة. فـــرغـــم مــســاهــمــتــهــا بثلث 
الإنـــتـــاج لا تــســاهــم إلّ بـــ 2% مــن الــنــاتــج 
الـــصـــافـــي لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، أي: الـــدخـــل 

الفائض بعد إزالة التكاليف.
أما الرابح الأكبر والحاسم فهو الصناعة 
الاســتــخــراجــيــة، حــيــث فــائــض الــدخــل أو 
الناتج الصافي بلغ 745 مليار ليرة، وما 

يقارب 1,1 مليار دولار. 
وعـــمـــلـــيـــاً لا تـــشـــكـــل تـــكـــالـــيـــف اســـتـــخـــراج 
الــغــاز والــنــفــط والــفــوســفــات وغــيــرهــا من 
جوانب هذه الصناعة إلّ نسبة 15% من 
قيمة مبيعاتها، وهي التي تباع للجهات 
الــحــكــومــيــة الأخـــــرى: فــمــثــاً يــبــاع النفط 
لــلــمــصــافــي، ومـــن ثـــمّ لــشــركــة مــحــروقــات، 
ويباع الغاز للكهرباء وجزء لمحروقات 
أيضاً. أي: من وزارة النفط إلى وزارة 

 استخراج وتكرير وكهرباء 
90% من الإنتاج يرتبط بالطاقة

رغم استمرار التنوع في بنية المنظومة 
الإنــــــتــــــاج  أن  إلّ  الـــــــعـــــــامـــــــة،  ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
والناتج يتركزان فــي مــجــالات محددة: 
ــاقــــة، بـــمـــا فــيــهــا مــن  الاســـتـــخـــراجـــيـــة والــــطــ
ــتــــاج كــهــربــاء  اســـتـــخـــراج غــــاز ونـــفـــط وإنــ
وتكرير في المصافي بالدرجة الأولى... 
الــرقــم الأكــبــر فــي إنــتــاج الصناعة العامة 
هــــو رقـــــم الـــصـــنـــاعـــة الــكــيــمــيــائــيــة والـــبـــالـــغ 
بـــســـيـــط،  والـــــــســـــــر  لـــــــيـــــــرة،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  1044
ــــوّن الأســـــــاســـــــي هــــنــــا هــــــو تـــكـــريـــر  ــكـ ــ ــــمـ ــالـ ــ فـ
ــبــــتــــرول أي: إنــــتــــاج الـــمـــصـــافـــي، وهــــذا  الــ
الــرقــم الكبير لــإنــتــاج هنا يعكس عملياً 

قــيــمــة الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــمـــســـتـــورد بــجــزئــه 
ــبـــر، والـــمـــكـــرّر فـــي الــمــصــافــي لتشكل  الأكـ
الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة 32% مـــن إنــتــاج 

الصناعة العامة.
الــقــيــمــة الــتــالــيــة تــعــود لــلــكــهــربــاء والــمــيــاه: 
30%، تــلــيــهــا الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة: 
27%، ومــن ثــمّ تأتي الصناعات الغذائية 
التي تتضمن معها التبغ: 4%... والباقي 
مــــوزع عــلــى الـــمـــجـــالات الأخـــــرى بنسب 

قليلة.
أما من حيث الدخل الصافي )الفائض( 
فـــإن هـــذه الــقــطــاعــات أيــضــاً هــي الــخــاســر 
الأكبر والرابح الأكبر، حيث الخسارات 
ــام الــســلــبــيــة لــلــنــاتــج في  ــ تـــدل عــلــيــهــا الأرقــ

صدرت المجموعة 
الإحصائية لعام 

2019، وبجولة 
دقيقة في تفاصيلها 
يمكن أن نضيء بعضاً 

من مجاهيل الإنتاج 
العام بما فيه من دعم 

اجتماعي وتكاليف 
فعلية... وهو الذي 

أصبح يمثّل أساسيات 
استمرار الحياة، 

وحيث تتركز الأزمات: 
لأنه يشمل منظومة 
إنتاج الطاقة والخبز 

محلياً بالدرجة الأولى، 
بعض التفاصيل 

الاقتصادية للوصول 
إلى وقائع وتساؤلات 

حول الأزمات 
اليومية... 

الجزء الأهم من 
تكاليف الكهرباء 

هو تكاليف 
الغاز وبعض 
المحروقات 

وهذه تحقق 
أرباح لوزارة 

النفط وبالتالي 
يمكن اختصارها 

من التكلفة 
الفعلية!

3224

2500

722

الإنتاج الإجمالي التكاليف والاهتلاك الناتج الصافي

الإنتاج الإجمالي
التكاليف و الاهتلاك

الناتج الصافي

مليار ليرة سورية

الــغــذائــيــة والــكــهــربــاء، وبــالــمــقــابــل، يغطي 
ربـــــــــح الـــــصـــــنـــــاعـــــة الاســـــتـــــخـــــراجـــــيـــــة هـــــذه 

الخسارات ويجعل الصناعة العامة ذات 
فائض بالمجمل. 

%27%30

%32 %7
%4

توزّع قيم إنتاج الصناعة العامة 2019 - % 

الاستخراجية

الكيميائية )تكرير البترول(

المياه والكهرباءالغذائيات والتبغ

الصناعات الأخرى
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شؤون اقتصادية

رغم دعم 
تسعيرة الكهرباء 

المنزلية وبيعها 
بأقل من التكلفة 

إلّ أن الكهرباء 
الصناعية 

وللجهات العامة 
تحديداً وللورش 

والقطاع 
التجاري جميعها 

مرتفعة وأعلى 
من التكلفة

تكاليف الإنتاج

التحصيل الكهربائي

تكاليف غاز ومازوت ) أرباح النفط(

التكلفة الفعلية المتبقية

%15
تكاليف إنتاج النفط 

والغاز وغيرها من 
جوانب الصناعة 

الاستخراجية لا 
تشكل إلّ 15% من 
تسعيرتها والربح 

.%85

الكهرباء ووزارة التجارة الداخلية التي 
ــعــــود لـــهـــذا  ــنــ تـــتـــبـــع لـــهـــا مـــــحـــــروقـــــات. وســ

الترابط لاحقاً.
ــيــــة هـــــي ســبــب  ــتــــخــــراجــ ــاعــــة الاســ ــنــ والــــصــ
وجود فائض في الصناعة العامة، بينما 

الفوائض الأخرى هامشية... 
الكهرباء خاسر ولكن بـ 224 مليار ليرة 

فقط
ــــر فـــعـــلـــيـــاً فـــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــبـ ــ الــــخــــاســــر الأكـ
الــعــامــة هــي الــكــهــربــاء والــمــيــاه، فــرغــم أن 
هذا القطاع لا يسجّل خسارة في الناتج 
خــســارتــه  أن  إلّ  لــــيــــرة،  مـــلـــيـــار   2,6 إلّ 
أكبر  هــي  الكهرباء  فــي  المتمثلة  الفعلية 
مـــن ذلــــك إذ تـــقـــارب 224 مــلــيــار لـــيـــرة... 

وهي خسارة تحصيل وليست دعماً!
ــرة  فـــالـــكـــهـــربـــاء بــمــحــصــلــتــهــا الـــعـــامـــة مــســعّ
ــفـــارق  ــــدود الــتــكــلــفــة، والـ حــكــومــيــاً عــنــد حـ
ــفــــة وتــــســــعــــيــــرة بــــيــــع الإنـــــتـــــاج  ــلــ ــكــ بــــيــــن الــ
يقارب 2,6 مليار ليرة فقط، فرغم دعم 
المنزلية وبيعها بأقل  الكهرباء  تسعيرة 
الــكــهــربــاء الصناعية  الــتــكــلــفــة، إلّ أن  مــن 
ــلـــــورش  ــ ــداً ولـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــلــــجــــهــــات الــــعــــامــــة تـ ولــ
ــــاري جـــمـــيـــعـــهـــا مــرتــفــعــة  ــــجـ ــتـ ــ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ والـ

وأعلى من التكلفة.
ــــذه  ــــي مـــــــن أن هـ ــأتــ ـــ ــــن الــــــخــــــســــــارة تـ ــكــ ــ ولــ
ــاً  ــيـ ــلـ ــلــــهــــا، فـــعـــمـ ــيــ ــــم تــــحــــصــ ــتـ ــ الأســــــــعــــــــار لا يـ
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــي لا يــــتــــجــــاوز %5 
مــن الــمــبــيــعــات الــمــتــوقــعــة... ويـــقـــارب 50 
مليار ليرة، وهذا نتيجة للهدر وللتهرب 
الكهربائي والسرقات. ما يعني أن 987 
مليار ليرة تقريباً لا يُسترد منها إلّ 50 

ملياراً! 

ومن جهة أخرى، فإنّه كما ذكرنا سابقاً، 
ــهــــربــــاء يــتــم  ــكــ ــيـــف الــ ــالـ ــكـ جــــــزء هــــــام مـــــن تـ
دفعه لوزارة النفط، فأكثر من 85% من 
تــكــالــيــف الــكــهــربــاء هـــي مـــدفـــوعـــات لثمن 
ــــاز بـــالـــدرجـــة  الـــطـــاقـــة الــمــســتــخــدمــة مــــن غـ
الأولـــــى وفـــيـــول ومـــــازوت بــكــمــيــات أقـــل. 
مـــا يــعــنــي أن 713 مــلــيــار لــيــرة مـــن كلف 
الكهرباء تتحول إلى أرباح لقطاع الغاز 

والنفط. 
لــتــكــون الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لــلــكــهــربــاء تــقــارب 
224 مليار ليرة... وأقل من أرقام دعمها 
ــــمـــــوازنـــــات  ــمـــة الـــمـــخـــصـــصـــة فـــــي الـ الـــضـــخـ

الحكومية.
التحصيل ومتابعة  تــمّ تحسين  مــا  وإذا 
ــبـــكـــات ســــرقــــة الـــكـــهـــربـــاء مــــن مـــواضـــع  شـ
ــيـــر وغــــيــــر الـــــضـــــروري  ــبـ الاســــتــــهــــاك الـــكـ
فــي الــفــنــادق والــمــحــال التجارية الكبرى 
والمنازل والقصور الفارهة في المناطق 
التي لا تشهد انقطاعات كهرباء )يعفور 
ــالًا(... أو تـــمّ تــنــظــيــم كــهــربــاء مناطق  ــثــ مــ
ــا بــتــغــذيــة  ــ ــــدادهـ عـــشـــوائـــيـــة كـــبـــرى بـــعـــد إمـ
أعلى ومحولات )لأن العشوائيات التي 
تحصل فيها سرقات كهرباء تعاني عملياً 
من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، 
وتغذية أقل من التقنين بكثير، وسيفضل 
الــســكــان دفـــع فـــاتـــورة مــنــزلــيــة منخفضة 
بـــعـــد تـــنـــظـــيـــم الــــكــــهــــربــــاء مـــقـــابـــل تــحــســيــن 
إمدادهم بالطاقة وحصولهم على حقهم 

في التقنين!(.
بإجراءات من هذا النوع يمكن أن يرتفع 
ــرّات ويــغــطــي تكاليف  التحصيل أربـــع مــ

الكهرباء نهائياً أو جزئياً على الأقل.

 الصناعات الغذائية 
خسارة 56 ملياراً

الـــخـــاســـر الـــثـــانـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــعــامــة 
الغذائية والمشروبات  هــو ضمن قطاع 
والــتــبــغ وفـــق التصنيف الــحــكــومــي، فــإن 
ــاً بــل  ــائــــضــ ــنــــاعــــات لا تـــحـــقـــق فــ هــــــذه الــــصــ

خسارة تقارب 56 مليار ليرة... 
تــنــجــم هــــذه الـــخـــســـارة عـــن تــكــالــيــف دعــم 
ــــل عــلــى  ــــحــــمّ ــيـــن، وهــــــي عـــــــادة مــــا تُ الـــطـــحـ
المؤسسة العامة للمطاحن، التي تخسر 
بــمــقــدار أكــبــر مــن 56 مــلــيــار لــيــرة، ولــكــنّ 
أربـــــــــــاح الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة الأخـــــــرى 
ــاً مــن  ــ ــامـ ــ تــســتــطــيــع أن تـــنـــتـــشـــل جـــــــــزءاً هـ
تــكــالــيــف الــــدعــــم. فـــتـــعـــوّض أربــــــاح الــتــبــغ 

مــثــاً جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن خــســائــر الــطــحــيــن، 
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والــــــتــــــبــــــغ هــــــــو أكـــــــثـــــــر هــــــــــذه الـ
الغذائية  ربــحــاً... لتأتي بعده الصناعات 
الضرورية الأخــرى، التي تنتج بكميات 
أقل مثل: الكونسروة والحليب والألبان 
ــــذلـــــك مــنــتــجــات  والأجــــــبــــــان وغــــيــــرهــــا، وكـ

تكرير السكر الخام.
إن مــوازنــة 2019 خصصت 333 مليار 
ليرة لدعم الخبز، ولكن يبدو أن إنتاج 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الأخــــرى خــفــف من 
الأرقـــــــــام الـــحـــكـــومـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
تضخّم حجم الدعم ومخصصاته بشكل 
غير مفهوم أو مبرر... لتقتصر خسارات 
الصناعات الغذائية على 56 مليار ليرة.

الكهرباء تكاليف فعلية 2019 - مليار ليرة سورية
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224

الصناعات الأخرى فائض 10% من 
الإنتاج

المصنفة  الأخــرى  التحويلية  الصناعات 
ضــــــــمــــــــن: الـــــــمـــــــابـــــــس والــــــمــــــنــــــســــــوجــــــات، 
والموبيليا والأخشاب، والمنتجات غير 
المعدنية، والمنتجات المعدنية الأساسية 
المصنعة... حققت  المعدنية  والمنتجات 
نــاتــجــاً صــافــيــاً قـــارب 20 مــلــيــار لــيــرة من 
أصــل إنــتــاج إجمالي بسعر الــســوق 189 
مــلــيــار لـــيـــرة أي: نــســبــة تـــقـــارب %10,5، 
والتكاليف قرابة 90% من قيمة الإنتاج. 
وهـــو مــعــدل مــنــخــفــض، وتـــحـــديـــداً إذا ما 
قــارنــاه مــع صناعات القطاعات الخاص 
الـــســـوريـــة، حــيــث مـــعـــدل الــنــاتــج الــصــافــي 

للإنتاج يقارب: 36% في هذه القطاعات 
ذاتها.

يــمــكــن لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
الــنــســبــة، أو أن ترتفع  بــهــذه  أن تلتحق 
عنها، لتغطي خسائر صناعات أساسية 
ــقــــى مـــــدعـــــومـــــة أو  ــبــ أخـــــــــــرى يـــــجـــــب أن تــ
مسعّرة بسعر منخفض، مثل: الطحين 
والـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى الأقــــــــــل... وهـــــي عــمــلــيــة 
تتطلب مستوى إنفاق إنمائي أعلى، أي: 
استثمار لترميم البنية القديمة، وتتطلب 
تــحــرراً مــن تقييد أوامـــر الــشــراء والــدفــع 
والـــتـــعـــاقـــد، أي: مـــرونـــة أكـــثـــر، وتــتــطــلــب 

بطبيعة الحال تقليل الهدر والفساد.

أرقام الصناعة العامة توضّح، أن جهاز الدولة السورية ووظيفته الاقتصادية 
الاجتماعية الأساسية لا يزال يقوم بدوره في تأمين الطاقة بالدرجة الأولى، 
وبــكــلــف أقـــل مــن دوره فــي تــأمــيــن رغــيــف الــخــبــز. فالصناعة الــعــامــة 90% من 
إنــتــاجــهــا يــــدور حــــول تــأمــيــن الـــطـــاقـــة: اســتــيــرادهــا وتــكــريــرهــا، والاســـتـــخـــراج، 

وتوليد الكهرباء عبر أنواع الوقود المنتجة.
ولا تـــزال الصناعة الاستخراجية تــؤمــن فــوائــض أســاســيــة، تغطي خــســارات 
بسيطة فــي الــمــطــاحــن الــتــي تــدعــم رغــيــف الــخــبــز، والــتــي لا نــحــتــاج معها إلــى 
أكثر من 300 مليار ليرة، تقول الحكومة: إنها لدعم الخبز في 2019، ومبالغ 

وصلت إلى 400 مليار ليرة لشراء القمح!
كما أن الكهرباء هذا القطاع المأزوم والمتشابك مع النفط، ليس خاسراً بهذا 
المقدار الذي يتطلب كما تقول الحكومة تخصيص دعم له بمقدار 720 مليار 
ليرة في موازنة 2019! فعملياً هذا المبلغ الذي قد تدفعه الجهات الحكومية 
مــن مخصصات الــمــوازنــة، هــو ذاتـــه الــربــح الـــذي يــفــتــرض أن تعطيه وزارة 
الفعلية  الكهرباء  وتكاليف  استخراجية!  صناعة  كــربــح  العامة  للمالية  النفط 
قد لا تتجاوز 224 مليار ليرة يمكن تغطيتها بزيادة التحصيل من سرقات 

الكهرباء الكبرى... 
الطاقة وتأمينها ليست مكلفة لهذه الدرجة التي تثقل بها الحكومة رؤوسنا 
بمبالغ وتريليونات الــدعــم، وهــذه المبالغ لا تنفق فعلياً على إنــتــاج الطاقة، 
أولًا: لأن أرباح الصناعة الاستخراجية تغطي جزءاً لا بأس به من تكاليف 
الطاقة، وثانياً: لأن هذه المبالغ يتم توفيرها أو تغيير وجهات إنفاقها وتقليل 

كميات الطاقة المتوفرة.
إن لم يعاد ترتيب بيت المالية العامة، والتوقف عن تضخيم الأرقام والتركيز 
عــلــى تــأمــيــن الأســـاســـيـــات عــلــى الأقــــــل، مـــن طـــاقـــة وخـــبـــز، فــــإن وظــيــفــة جــهــاز 
الدولة ودوره الاقتصادي ليست مقدسة، بل هي مرهونة بالوقائع وتأمين 

الحاجات الدنيا... وعدم تأمينها هو خطر على بقاء الدولة.
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فــــي حــــزيــــران الـــمـــاضـــي أطـــلـــق الــمــنــتــدى 
ـــادي الـــعـــالـــمـــي »دافــــــــــــوس« مــن  ــــصــ ــتـ ــ الاقـ
ــــواراً حــول  منتجع تــزلّــج ســويــســري، حـ
اســـتـــخـــدام قـــــوّة الأســـــــواق لإنـــهـــاء الــفــقــر 
في الأرياف. وعبر مقالات وفيديوهات 
ومـــــؤتـــــمـــــرات وبــــــرامــــــج إذاعــــــيــــــة وكــــتــــاب 
لــــمــــؤســــس الــــمــــنــــتــــدى كــــــــاوس شـــــــواب، 
ــــادة تــســمــيــة لــجــمــيــع الأشــيــاء  مــنــحــونــا إعـ
الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا دافــــــــــــوس بــــكــــل حــــــال، 
لتصبح خاصة بحقبة فيروس كورونا، 
حيث أعيد تجميعها على عجل بوصفها 
مخططاً لإحــيــاء الاقــتــصــاد الــعــالــمــي بعد 
الــوبــاء بــاســم »إعــــادة الضبط الــكــبــرى«، 
ــــعـــــي إلـــــــى نــمــط  ــــن خـــــــال »الـــــسـ وذلـــــــــك مــ

رأسمالية أفضل«.
»إعـــــــادة الــضــبــط الـــكـــبـــرى« كـــانـــت مــكــانــاً 
لــلــتــرويــج لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــهـــادفـــة لــلــربــح 
بــوصــفــهــا الـــحـــل لــلــمــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
المعقدة، ولسماع آراء رؤســاء شركات 
ــة  الـــنـــفـــط الـــكـــبـــرى حـــــول الـــحـــاجـــة الــمــلــحّ
ــلـــتـــصـــدي لـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، ولـــاســـتـــمـــاع  لـ
لـــلـــســـيـــاســـيـــيـــن وهــــــــم يــــــــــــــرددون ســـطـــور 
الأزمــــات ذاتــهــا: إنّــهــا مــأســاة لكنّها أيضاً 
الكوكب  بناء  وبأنّهم سيعيدون  فرصة، 

بشكل أكثر عدلًا وخضرة وصحة. 
ــار: أحــــــاديــــــث »إعـــــــــــادة الـــضـــبـــط  ــتــــصــ ــاخــ بــ
الــكــبــرى« تــشــمــل الأشـــيـــاء الــجــيــدة ذاتــهــا 
التي لن تحدث مطلقاً، وبعض الأشياء 
ــيــــد.  ــأكــ ــــل تــ ــكـ ــ ــــحـــــدث بـ ــتـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــــســــيــــئــــة الــ
أيّ أحــــدٍ تـــابـــعَ خُــطــب دافـــــوس مـــن قبل 
ووصــــفــــهــــا لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة كــــمــــجــــرّد عـــربـــة 
الفقر وبرنامج لاستعادة  للتخفيف من 
الصحّة البيئية، لن يضلله أمر بثّها عبر 

الإنترنت.
»إعـــــــادة الــضــبــط الـــكـــبـــرى« لــيــســت أكــثــر 
مــن النسخة الأخــيــرة مــن التقاليد ذاتها 
ــة بـــالـــذهـــب، والـــتـــي بـــالـــكـــاد يمكن  الــمــطــلــيّ
ــبـــرى  ــكـ تـــفـــريـــقـــهـــا عـــــن أفـــــكـــــار دافــــــــــوس الـ
السابقة. بــدءاً من »تشكيل عالم ما بعد 
ــــادة-  الأزمـــــة« فـــي 2009 مـــــروراً بــــ »إعـ
تفكير، إعادة- التصميم، إعادة- البناء« 
في 2010 و»التحويل الأكبر« في 2012 
ــــا لا يـــمـــكـــن نـــســـيـــانـــه فــي  وصـــــــــولًا إلــــــى مـ
2018: »خلق مستقبل مشترك في عالم 

متصدّع«.
مــــخــــرجــــو »إعــــــــــــــادة الــــضــــبــــط الــــكــــبــــرى« 
ــــدون خــلــق  ــ ــريـ ــ ــ ــهــــم يـ ــبــــث، فــ يــــعــــمــــلــــون بــــخــ
الانـــــطـــــبـــــاع بـــــــــأنّ الــــرابــــحــــيــــن الــــكــــبــــار فــي 
هــــذا الــنــظــام عــلــى وشــــك تــنــحــيــة الــجــشــع 
طـــواعـــيـــة، لــلــقــيــام بـــجـــديّـــة لـــحـــلّ الأزمـــــات 
التي تزعزع استقرار عالمنا  المستعرة 

بشكل جذري.
 

ماذا عن نظرية المؤامرة؟
لـــكـــن بـــمـــجـــرّد أن تـــبـــحـــث فــــي الإنـــتـــرنـــت 
عــــن عــــبــــارة »إعـــــــــادة الـــضـــبـــط الـــكـــبـــرى« 
فستمطرك فــقــاعــة هــائــلــة مــن »الــكــشــف« 
ــــة بــرئــاســة  عــــن عـــصـــابـــة الـــعـــولـــمـــة الــــســــريّ
شـــــــــــــــــــــواب وبـــــــــــيـــــــــــل غـــــــــيـــــــــتـــــــــس، والـــــــــــذيـــــــــــن 
أحدثها  التي  الصدمة  يستخدمون حالة 
فيروس كورونا– الــذي يعتبره هؤلاء 
»الــخــدعــة بــحــدّ ذاتـــــه« – بــهــدف تحويل 
ــيـــة الــتــقــنــيــة  ــالـ ــاتــــوريــــة عـ ــتــ الــــعــــالــــم إلــــــى دكــ

ستسلبك حريتك إلى الأبد.
ــــكــــاً؟ لـــســـتَ وحـــدك  ــــربَ هـــل يــجــعــلــك هــــذا مُ
في ذلــك. لقد حاولتُ لأشهر تجاهلَ كلّ 
هذه الأحاديث التي يدلي بها »باحثو« 
الإنــتــرنــت بــاكــتــشــاف أنّ كـــلّ هـــذا مــجــرّد 
مــــثــــالٍ عــــن عـــقـــيـــدة الــــصــــدمــــة، الــمــصــطــلــح 
الــــذي صــغــتــه قــبــل عــقــد ونــصــف لــوصــف 
ــــوارث  ــكــ ــ ــنــــخــــب اســـــتـــــخـــــدام الــ مــــحــــاولــــة الــ
ــاء،  ــ ــــريـ لــتــطــبــيــق ســـيـــاســـاتـــهـــم وإثـــــــــراء الأثـ

والحد من الحريات الديمقراطية.
لــديــنــا تــســونــامــي مــن الأمــثــلــة عــن عقيدة 
الــصــدمــة مــنــذ بــــدء الــــوبــــاء: قــيــام وزيــــرة 
بــإطــاق حملة »خيار  التعليم الأمريكية 
التعليم« بــدلًا من منح الــمــدارس العامة 
ــة الأطــفــال  الـــمـــوارد الـــازمـــة لإبـــقـــاء صــحّ
السيليكون«  إحــكــام »وادي  أو  بــمــأمــن، 
قبضتها والــذي سميته »صفقة الشاشة 
ــديــــدة«، أو هـــجـــوم حـــكـــومـــة مــــودي  الــــجــ
الــهــمــجــي عــلــى حــمــايــة الأســـعـــار بالنسبة 

للفلاحين الهنود... والكثير غيرها.
لكن، وكما شهدنا في الأسابيع الماضية، 
فآلاف المعلقين اليمينيين، والسياسيين 
ــــي  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ أمـــــــثـــــــال وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
ــيــــن  ــيــ ــتــــرالــ ــــن أســ ــيـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ وســــيــــاســــيــــيــــن مـ
ــا كــــان حــتّــى  ــيـــاء مـ وكــنــديــيــن، أعـــــــادوا إحـ
ــــرة  ــــؤامـ ــــة مـ ــــريّـ ــرّد نـــــظـ ــ ــــجــ ــــب مــ ــــريـ وقـــــــت قـ

دسّ »نظرية المؤامرة« في الدسم
الكتابة عن »إعادة الضبط الكبرى« ليست أمراً سهلًا. فقد 

تحوّلت إلى نظرية مؤامرة فيروسيّة تزعم كشفها لشيء لم 
يحاول أحدٌ إخفاءه، ومعظمه لم يحدث بالفعل، وبعضها 

يجب أن يحدث.

»طوفان يغرق 
المكان بالهراء« 

إن كنت لا تريد 
أن تدعم الاتجاه 

البيئي فالطريقة 
الأفضل أن تلوّث 

هَ كامل  وتُشوِّ
المعلومات 

البيئية

هامشية. جميع هؤلاء اتفقوا على إخافة 
مــتــابــعــيــهــم مـــمّـــا ادعــــــوا بـــأنّـــه »اشــتــراكــيــة 
خضراء« مقنّعة ببرامج »إعادة الضبط 

الكبرى«.
هل يعتقد هؤلاء الناس بحق بأنّ شواب 
يـــريـــد إنــــهــــاء أعــــمــــال بـــريـــتـــش بــتــرولــيــوم 
بــتــعــاون وثــيــق مــن بريتش بتروليوم؟ 
الإعـــــــــــام  ــــا  ــــهـ ــثـ ــ ــبـ ــ يـ الـــــــتـــــــي  الــــــــرســــــــائــــــــل  إنّ 
والــســيــاســيــون الــيــمــيــنــيــون الــمــدعــومــون 
من الشركات تجد الاهتمام الجماهيري 
ــلــون، بــل لأنّ  لــيــس لأنّ كـــلّ الــنــاس مــغــفَّ

معظمَهُم غاضبون.
لـــدى الــنــاس كــامــل الــحــق لــيــغــضــبــوا، فقد 
شـــهـــدوا إنـــفـــاق الــمــلــيــارات لــمــنــع ســقــوط 
ــابــــرة  ــعــ ــاذ الـــــشـــــركـــــات الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الأســـــــــــــواق وإنـ
للحدود، وزيادة ثروات المتربحين من 
الــــوبــــاء. هـــل مـــن الــمــســتــغــرب أن يــصــدّق 
المنهوبون أنّ ذات النخب الذين ابتلعوا 
ــــم واحــــتــــفــــلــــوا بــــهــــا فـــــي جــــزرهــــم  ــهـ ــ ــــرواتـ ثـ
الــخــاصــة، مــســتــعــدون لــلــمــبــالــغــة بمخاطر 
الوباء كي يدفعوهم جبراً لتناول دواء 

»أخضر« يزيد أرباحهم؟
لـــــنـــــنـــــظـــــر بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار إلـــــــــــــى أحـــــــــــــد هــــــــــؤلاء 
الــســيــاســيــيــن: جــيــســون كــيــنــي الــــذي وصــل 
لــلــســلــطــة فــــي ألـــبـــرتـــا- كـــنـــدا كـــمـــدافـــع وقـــح 
عن مصالح مستنقعات النفط. وعــد بفتح 
جميع خطوط الأنابيب بغض النظر عن 
المعارضة، وأنــشــأ »غــرفــة حــرب« لمراقبة 
جــمــيــع الــمــعــارضــيــن. فــي آذار الــمــاضــي مع 
ــــرّح كــيــنــي 20 ألـــــف عــامــل  ــــاء، ســ بـــــدء الـــــوبـ
ــعـــة تــغــطــيــة نـــفـــقـــات مــحــاربــة  تــعــلــيــمــي بـــذريـ
الوباء، رغم أنّه أنفق 7 مليارات دولار من 
أموال الإعانات العامة على شركة خطوط 
نفط كيستون. ثــمّ قــام بعد ذلــك بتسريح 
11 ألــــف عــامــل صـــحّـــي، وذلــــك ضــمــن خــطّــة 
ــبـــاب لــخــصــخــصــة الــقــطــاع  واضـــحـــة لــفــتــح الـ

الصحي على الطريقة الأمريكية.

لـــن يــكــون مــفــاجــئــاً إذاً انــفــجــار فــيــروس 
ــا عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي  ــ ــــورونـ كـ
ألـــــبـــــرتـــــا مــــــع زيــــــــــــادة بـــنـــســـبـــة 10% عــلــى 
ــــذي دفـــــع جــيــســون  ــــر الــ الـــمـــتـــوســـط، الأمــ
الــــوزراء تــرودو  كيني للتسوّل لرئيس 
ــاء مــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــــمــــنــــحــــه أمـــــــــــــــــــوالًا لــ
ــاً أن  ــ ــاً أيـــــضـ ــئـ ــاجـ ــفـ ــكــــون مـ مــــيــــدانــــيــــة. لـــــن يــ
ــــان  ــلّـــع كـــيـــنـــي لإطــــــــاق ســـحـــابـــة دخـ يـــتـــطـ
على منجزاته، ففي حــديــث مباشر عبر 
فيسبوك أشـــار كيني بـــأنّ خــطّــة شــواب 
هــي انــتــهــاز كــوفــيــد-19 لتحقيق أهــدافــه، 
مــتــهــمــاً خــطــة هـــذا الأخـــيـــر بــأنــهــا »حقيبة 
من الأفكار اليسارية التي تريد حريات 
أقـــل وحــكــومــة أكـــثـــر... وأفـــكـــار ســيــاســات 
اشـــتـــراكـــيـــة فـــاشـــلـــة«، لــيــعــلــن بـــعـــدهـــا بـــأنّـــه 
»يــــرفــــض بــشــكــل صـــريـــح انـــتـــهـــاز الـــوبـــاء 
لــتــمــريــر أجـــنـــدة ســيــاســيــة تــحــمــل رؤاهــــم 

وقيمهم«.
لـــكـــن مــــا يـــثـــيـــر الــــحــــزن أنّ رفـــــض كــيــنــي 
للانتهازية لم يشمل عــدم تسريح آلاف 
عمّال التعليم والصحة في مقاطعته، ولا 
مـــئـــات الـــمـــرضـــى الــــذيــــن لا يــــجــــدون مــن 

يعالجهم في المستشفيات.
الأمــــــر بـــاخـــتـــصـــار، وكـــمـــا وصـــفـــه ســتــيــف 
بـــانـــون عــنــد حــديــثــه عـــن الإســتــراتــيــجــيــة 
تــرامــب:  حقبة  فــي  المتبعة  المعلوماتية 
ــكـــان بــــالــــهــــراء«. إن  ــمـ ــــان يـــغـــرق الـ ــــوفـ »طـ
كــنــت لا تــريــد أن تــدعــم الاتــجــاه البيئي، 
ــلــــوّث وتُــــشــــوِّهَ  فــالــطــريــقــة الأفــــضــــل أن تــ
الــمــدعــومــة من  البيئية  المعلومات  كــامــل 
أنــصــار الديمقراطية. ينسحب ذلــك على 
ــيــــام بـــه،  ــقــ ــد الـــنـــخـــب الــ كــــــلّ شــــــيء لا تــــريــ
ــامـــة والأجــــــور  ــعـ وضـــمـــن ذلـــــك الـــصـــحّـــة الـ

وتعويضات البطالة.
 

	ǩ The Great Reset :ــن ع بتصرّف 
Conspiracy Smoothie



15قاسيون ـ العدد 1006 الإثنين 22 شباط 2021 www.kassioun.org

السورية للتجارة 
وبعد أن اختصرت 

عدد الصالات 
المخولة بتوزيع 

المواد المقننة 
ومن خلال 

بطء تسليم 
الصالات للكميات 

المطلوبة 
ساهمت في 

استمرار مشكلة 
الازدحام 

والطوابير

شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ناهيك عن شكل الطوابير أمام الأفران التي ما 
زالـــت مــوجــودة إلــى الــيــوم مــن أجــل الحصول 
عـــلـــى الــمــخــصــصــات مــنــخــفــضــة الـــكـــمـــيـــة- ســيــئــة 
الجودة- مرتفعة السعر، وما تبعها من ارتفاع 
فــــاحــــش بـــأســـعـــار ربــــطــــات الـــخـــبـــز فــــي الـــســـوق 
ــلـــيـــف« بـــأســـعـــار  ــــى »الـــتـــشـ الــــــســــــوداء، إضـــــافـــــةً إلــ
»الــســيــاحــي« كــمــا يــقــال »عــلــى عــيــنــك يــا تــاجــر« 

دون رقيب أو حسيب!!

تصريحات غير مجدية كالعادة
فــي هــذا الــســيــاق، نفى مــديــر فــرع المخابز في 
محافظة اللاذقية »فكرة وجود لحالات بمعنى 
الازدحــام على الأفــران العامة، مؤكداً مواصلة 
ــلــــى الأفــــــــــــران فــي  الــــعــــمــــل لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــ
المحافظة، وأنه من غير المعقول أن نصل إلى 
معادلة »صفر مواطن« على الأفران عموماً«.

الأفــــــــــــــــــــران الـــــــعـــــــامـــــــة بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام فـــــــــي جـــمـــيـــع 
المحافظات السورية، وليس فقط في محافظة 
الــــاذقــــيــــة- تــشــهــد ازدحــــــامــــــاً كــــبــــيــــراً، حـــتـــى أن 
الأمور تتطور في بعض الأحيان إلى مشاكل 
ومــشــاجــرات جماعية مــن أجـــل الــحــصــول على 
أبسط من أبسط الحقوق، ألّ وهي الحصول 

على الأساسيات الحياتية- اليومية- الغذائية 
بصعوبة بالغة، وهــي مــادة الخبز، وهــو على 
عكس ما تم التصريح عنه من قِبل أحد مدراء 

الأفران في سورية عموماً كما سبق. 

للتذكرة... يجب التكرار!!
باتت أزمة الخبز المُفتعلة ببعض جوانبها تثقل 
كـــاهـــل الـــســـوريـــيـــن، وأصــبــحــت الــشــغــل الــشــاغــل 
لــهــم، فــا يــمــكــن الإنـــكـــار أنــهــم يــقــضــون ســاعــات 
طــويــلــة فـــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة من 
يومهم أمــام الأفـــران منتظرين حصولهم على 
الخبز المدعوم ذي الجودة المتدنية، حتى أنه 
بات بعض الطلاب يتغيبون عن مدارسهم من 
أجل الوقوف لساعات أمام الأفران عوضاً عن 

الآباء كي لا يخسروا وظائفهم.

الأزمة أكثر ألماً
ربما باتت أزمة الخبز من أكثر تجليات الترهل 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي الــســوري بـــروزاً وألــمــاً. 
حقيقةً، فقد شهدنا في ظل هذه الأزمــة الأكثر 
تعاسةً- تقليص كمية الخبز المدعوم للأسرة، 
وارتفاعاً بثمن الربطة في النصف الثاني من 

عام 2020، والجودة انخفضت.
اســتــطــالــت الـــطـــوابـــيـــر بــشــكــل مــثــيــر لــلــســخــريــة، 

	ǧسوسن عجيب

الــمــشــكــلــة الــمــســتــحــدثــة بــهــذا الــســيــاق كــانــت 
مع إدخال مادة الشاي على سلة التوزيع 
لــلــمــواد الــمــقــنــنــة، ومـــا تبعها مــن صعوبات 
التسجيل عليها من خلال  للمواطنين في 

التطبيقات المتاحة.

الشاي معضلة رياضية
كــــل تــطــبــيــق لــــه خـــطـــواتـــه الــمــتــتــابــعــة الــتــي 
ــــى الــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن،  ــلــ ــ تـــــــفـــــــرض نــــفــــســــهــــا عــ
بــحــســب ســمــاحــيــات وصـــاحـــيـــات الــدخــول 
ــــك مــــا زالــــت  ــــع ذلـ إلـــيـــه والـــتـــعـــامـــل مـــعـــه، ومـ
ــــول الــرســالــة الــذكــيــة  مــشــكــلــة انــتــظــار ووصـ
مستمرة، حيث أضيفت طوابير الانتظار 
ــيــــر  الافــــــتــــــراضــــــيــــــة، الـــــتـــــي لــــــم تُــــــلــــــغِ الــــطــــوابــ
الفيزيائية، وأضيفت مشكلة التسجيل على 
مـــــادة الـــشـــاي إلــــى صـــعـــوبـــات الــتــعــامــل مع 

التطبيقات المتاحة.

ــة لـــلـــتـــجـــارة  ــ ــــوريــ ــــســ ــبــــعــــد أن وضـــــحـــــت الــ فــ
ــــي مـــــــلء الـــخـــانـــة  الـــــخـــــطـــــوات الــــمــــطــــلــــوبــــة فــ
الـــمـــخـــصـــصـــة بــــمــــادة الـــــشـــــاي، وفــــقــــاً لــلــرقــم 
ــانـــب كـــمـــيـــة 200غ وبــحــســب  الـــــمـــــدون بـــجـ
ــا مـــعـــادلـــة  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ تــــــعــــــداد أفـــــــــــراد الأســـــــــــــرة، وكـ
ريـــاضـــيـــة، بــــــدأت عــمــلــيــات الــتــســجــيــل عــلــى 

المواد المقننة من قبل المواطنين.
البداية  التسجيل في  فقد توقفت عمليات 
جــرّاء الضغط على البرنامج خــال اليوم 
الأول للتسجيل، ثــم بسبب عـــدم وضــوح 

كيفية التسجيل على مادة الشاي.
ولم يبق على المواطنين إلّ انتظار الرسالة 
الموعودة لاستلام مخصصاتهم عن ثلاثة 
أشهر هذه المرة، وذلك كي يتمكن الجميع 
مــن اســتــام هــذه المخصصات بحسب ما 
تم الإعلان عنه من قبل السورية للتجارة، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن مـــــــددت عـــمـــلـــيـــات الــتــســلــيــم 
لمخصصات شهري كانون الأول والثاني 
ــاً، بــــســــبــــب عــــدم  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ لـــــمـــــدة أســــبــــوعــــيــــن تـ

استكمال عمليات التسليم.

البعض لم يستلم مخصصاته
ــتــــام الــمــخــصــصــات  بـــرغـــم تـــمـــديـــد مـــــدة اســ
مـــــن الــــــــرز والــــســــكــــر عـــــن فــــتــــرة الـــشـــهـــريـــن 
الماضيين، إلّ أن هناك بعض المستحقين 
لم يتمكنوا من استلام هذه المخصصات.

المشكلة لم تكن بسبب إهمال هــؤلاء، بل 
بــســبــب تــأخــر وصــــول الــرســائــل إلــيــهــم، بل 
هــنــاك مــن وصلتهم الــرســالــة قبل يــوم من 
مــوعــد انــتــهــاء التسليم مــســاءً، وفـــي الــيــوم 
ــــو مـــفـــتـــرض ضـــمـــن الـــمـــدة  الــــتــــالــــي، كـــمـــا هـ
الــمــحــددة لــاســتــام، ذهــبــوا إلــى الــصــالات 
الــمــخــصــصــة بــحــســب مـــضـــمـــون رســـائـــلـــهـــم، 
لكن كان قد انتهى بالنسبة لهذه الصالات 
الــمــخــصــصــات عــن الشهرين  مــوعــد تسليم 
الـــفـــائـــتـــيـــن، وبــــــــدأ مــــوعــــد الـــتـــســـلـــيـــم لــلــدفــعــة 
التالية، مما أفقد جزءاً من المواطنين حقهم 
فـــي مــخــصــصــاتــهــم بــســبــب تـــأخـــر الــرســائــل، 

وبــســبــب انــتــهــاء الــمــدة الــتــي لا عــاقــة لهم 
ــم الـــــحـــــق بـــاســـتـــام  ــهــ بـــــهـــــا، فــــــهــــــؤلاء كــــــــان لــ
ــــال 24 ســــاعــــة، لــم  ــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات خــ هــ
يتمكنوا من الاستفادة منها عملياً، وبرغم 
الـــشـــكـــاوى الــكــثــيــرة والأخـــــذ والـــــرد إلّ أن 
لـــم تــحــل، حــيــث اضــطــر البعض  مشكلتهم 
منهم للسؤال عن السيارات الجوالة التي 

تم الإعلان عنها، لكن دون جدوى!.

طوابير مستمرة
المواطن صاحب الاستحقاق لا يعنيه على 
من يتم تجيير المسؤولية، بقدر ما يهمه 
الوصول إلى حقه في المواد المقننة دون 

عناء.
فــــــالــــــذريــــــعــــــة الـــــمـــــســـــاقـــــة إلــــــــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن 
المنتظرين للرسالة غالباً تُجيّر على شركة 
تــكــامــل الــمــســؤولــة عـــن الـــرســـائـــل وعــــن كل 

خلل، وليس على السورية للتجارة!
بــيــنــمــا واقــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الـــســـوريـــة 
للتجارة، وبعد أن اختصرت عدد الصالات 
الـــمـــخـــولـــة بـــتـــوزيـــع الــــمــــواد الــمــقــنــنــة، ومـــن 
خــــــال بــــــطء تــســلــيــم الـــــصـــــالات الــمــعــتــمــدة 
للكميات المطلوبة بما فيه الكفاية بحسب 
موقع كل منها وأعداد المكتتبين فيها من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، ســـاهـــمـــت بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 
ــتـــمـــرار مــشــكــلــة الازدحــــــــام والـــطـــوابـــيـــر،  اسـ
حـــيـــث زادت مـــــدة انـــتـــظـــار الــــرســــالــــة، كــمــا 
تزايد الازدحــام على الصالات المخصصة 
ــالــــة، وعـــــادت  ــتــــام الــــرســ لــلــتــســلــيــم بـــعـــد اســ
طــوابــيــر الانـــتـــظـــار أمــامــهــا مــــجــــدداً، وكــأنــك 
ــا غــــزيــــت، فــــا ذكــــــاء ولا مــن  ــا بــــو زيـــــد مــ يــ

يحزنون في الأمر غالباً!

الخبز- الأزمة الكبرى المستمرة

متاهة السورية للتجارة ابتلعت الذكاء..

ــنــــون بــــــــدأوا يـــنـــفـــســـون عــــن غــضــبــهــم،  والــــمــــواطــ
لأن الــمــعــنــيــيــن جــالــســون عــلــى كــراســيــهــم دون 
ـــأن كـــل شــــيء عــلــى ما  أن يـــحـــركـــوا ســـاكـــنـــاً، وكــ
يــــرام، ولــيــســت هــنــاك أيـــة كــارثــة إنــســانــيــة على 

المستوى الغذائي قد تفقد الناس صوابهم!

مطلوب حلول حقيقية لا إبرة بنج!!
مــوجــة ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة والخبز 
وكــــــــل الــــبــــضــــائــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات، أصــــبــــحــــت غــيــر 
محتملة، لا بل أصبحت أزمات كارثية، لا سيما 
أن الحجة والذريعة لدى التجار الناهبين هي 
الارتـــفـــاع الــفــظ لسعر صـــرف الــعــمــلــة الأجنبية 
ــــوداء. والــــمــــواطــــن الـــســـوري  ــــســ فــــي الــــســــوق الــ

يــتــقــاضــى مــرتــبــه وأجـــــــوره بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، 
ــبـــل الــــحــــرب«  ــعـــر الـــــصـــــرف الــــقــــديــــم »مــــــا قـ وبـــسـ

للعملة الأجنبية.
لماذا كل هذه الأزمات الغذائية دون أي وجه 
حق، في ظل كل الأزمــات الراهنة من الأوبئة 
والــــغــــاء والاحـــتـــكـــار والــــوضــــع الــــمــــزري الـــذي 

نعيشه بالإكراه رغماً عنا؟؟
فمن الملاحظ أن هناك عجزاً حكومياً حقيقياً 
ــيـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن الـــمـــواد  فــــي تـــأمـــيـــن حـــاجـ
ــيـــره مـــن الأســـاســـيـــات«  الأســـاســـيـــة »الـــخـــبـــز وغـ
لــحــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، والـــفـــشـــل الــكــلــي فـــي إيــجــاد 
ــلــــول حــقــيــقــيــة لـــجـــمـــيـــع الأزمــــــــــات الــــســــوريــــة،  حــ

العادية منها والمُفتعلة.

إذا قمتم بالذهاب إلى الأفران لتاريخ هذا اليوم، فستعلمون الحجم المرعب للكارثة 
التي تسمى »أزمة الخبز«، وكيفية تفاقمها السريع أكثر فأكثر، فإن لم تعمل الحكومة 

وجميع المعنيين بهذا الشأن على إيجاد حلول حقيقية وجذرية لإيقاف سرقة 
الطحين، والكم الهائل من الفساد والاستغلال في هذا القطاع مجملًا، فربما سوف 

نشهد انفجاراً حقيقياً في الأيام القادمة.

تطالعنا صفحات 
كل من السورية 

للتجارة ومحروقات 
وتكامل، بين الحين 

والآخر بتفاصيل 
وخطوات التسجيل 
على المواد المقننة 

»المدعومة« )سكر- 
رز- شاي- أسطوانة 

الغاز المنزلي- مازوت 
التدفئة(، من 

خلال التطبيقات 
الإلكترونية 

المخصصة 
والمتاحة للمواطنين 

المستحقين لهذه 
المواد.
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	ǧنيكولاس لويسǧ
    ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

 »أسرع نموّاً« 
لا يعني بالضرورة »أسرع عدوى«!

من المفيد في هذا الصدد النظر في متحوِّرَين 
آخــريــن مــن الــفــيــروس كــانــت لــهــمــا أيــضًــا فترة 
ــــل وأصـــبـــح  نـــمـــو ســــريــــع بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، بـ
أحدهما، هو السلالة السائدة تماماً في معظم 

البلدان.
الــطــفــرة D614G في  المتحور الأول، هــو ذو 
ــيـــن الــــشــــوكــــي، نـــشـــأ بـــــاكـــــراً، وظـــهـــر فــي  ــبـــروتـ الـ
أوروبـــــــا فـــي شـــبـــاط 2020، ولا شـــك أن هــذا 
المتحوِّر الذي يرمز له أيضاً G614 تمييزاً له 
عــن الــســالــة الــتــي تــحــوَّر منها D614 قــد نمت 
أعـــــداد الــمــصــابــيــن بـــه بــشــكــل أســـــرع فـــي معظم 
ــلــــدان، مـــتـــحـــوِّلًا مــــن كـــونـــه مـــســـاهـــمـــاً بــأقــلــيــة  ــبــ الــ
مــن حـــالات الـــعـــدوى إلـــى كــونــه الــبــديــل السائد 
خــال شهر تقريباً. فمنذ تموز 2020، أصبح 
ــــات  ــابـ ــ ــــوالـــــي 100% مـــــن الإصـ مـــــســـــؤولًا عـــــن حـ

الجديدة في معظم البلدان وجميع القارات.
وفــي ضــوء أن الــطــفــرة D614G أصبحت وما 
زالـــت مــســيــطــرة، فــمــن غــيــر الــمــفــاجــئ أن ورقــة 
 D614G بحثية في آب 2020 ذكرت أن طفرة
 transmissibility الانــتــقــال  قابلية  مــن  تــزيــد 
ــــدة أدلـــــــــة وحـــــجـــــج، ورغـــــــــم أنّ  ــعـ ــ ــتـــشـــهـــدة بـ مـــسـ
معظمها قابلة للتطبيق إلى حد ما على الأدلة 
ــانـــي  ــبـــريـــطـ ــتـــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى أنّ الــــمــــتــــحــــوِّر الـ ــ الـ
)كينت( B.1.1.7 قد يكون أكثر قابلية للعدوى 
والانتقال ]كوربر وزمــاؤه، وللمراجعة عنها 
انــظــر الــمــادة ذات الصلة فــي قــاســيــون آنـــذاك[ 
لـــكـــنّ ورقــــــة بــحــثــيــة أحــــــدث نُـــــشِـــــرَت فــــي مــجــلــة 
 2020 ــانــــي  ــثــ الــ )تــــشــــريــــن   Nature الـــطـــبـــيـــعـــة 
كــتــبــهــا van Dorp وزمــــــــاؤه( أوضـــحـــت أنّـــه 
حــتــى بــعــد أن أصـــبـــح الـــمـــتـــحـــوِّر G614 ســالــة 
ــاجــــات حــــول  ــتــ ــنــ ــتــ جـــــديـــــدة مـــهـــيـــمـــنـــة، فـــــــإن الاســ
 ،transmissibility القابلية النسبية لانتقالها
ــيـــة ومـــــن الأدلـــــة  ــائـ الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن الأدلــــــــة الـــوبـ

البيولوجية غير المباشرة، قد تكون خاطئة.
الحامل  المتحوِّر  المعاكس، هو  الثاني  المثال 
 )EU1.A20 ًأيــضــا للطفرة A222V )ويــســمــى 
ــا فـــــي أوائـــــــــل صــيــف  ــيـ ــانـ ــبـ ــهـــر فـــــي إسـ والـــــــــذي ظـ
2020، وانــتــشــر بــســرعــة إلـــى بـــلـــدان أوروبـــيـــة 
أخــــــــــرى، حــــيــــث نــــمــــا عــــــــــادةً بـــشـــكـــل أســــــــرع مــن 
السلالات الأخــرى غير الحاملة لهذه الطفرة. 
وفــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا )مــــــــن مـــنـــتـــصـــف تـــــمـــــوز إلــــى 
منتصف أيلول( نمت نسبة حالات الإصابات 
الـــجـــديـــدة بــالــمــتــحــوِّر A222V إلــــى الإصـــابـــات 
الجديدة بسلالات أخرى غيره من 2% لتصبح 

بنهاية الفترة المذكورة 67%. وكــان متوسط 
هــو 0,061  اللوغاريتمي  اليومي  النمو  مــعــدل 
 weekly وهذا يعني أفضلية تكاثرية أسبوعية
 1,53 تــبــلــغ   multiplicative advantage
)يعني معدل زيـــادة أسبوعية 53%(. أي: إنّ 
هـــذا الــرقــم للأفضلية الــتــكــاثــريــة مــطــابــق تقريباً 
الــبــريــطــانــي  الـــمـــتـــحـــوِّر  لـــــدى  لـــنـــظـــيـــره )1,51( 
B.1.1.7 وفق دراسة PHE باستخدام البيانات 
من منتصف تشرين الأول إلى منتصف كانون 

الأول.

»أوسع انتشاراً« لا يعني بالضرورة 
»أسرع انتشاراً«

في بريطانيا وصل متحوِّر A222V إلى %70 
من جميع التسلسلات الجديدة بنهاية تشرين 
الأول 2020، لكنه انخفض بعدها، كما حدث 
أيـــضـــاً فـــي بــلــجــيــكــا وألـــمـــانـــيـــا وســـويـــســـرا. ومــع 
ــمــة بــعــد ]مــا  ــــة بــحــثــيــة غــيــر مــحــكَّ ــإنّ ورقـ ــ ذلــــك فـ
قبل الطباعة pre-print ويجدر التذكير هنا 
أنّه حتى الورقة التي اعتمدت عليها الحكومة 
مة  البريطانية بشأن المتحوِّر الجديد غير محكَّ
أيضاً[ نشرت في تشرين الثاني 2020 حول 
المتحوِّر A222V وصلت إلى النتيجة التالية: 
»لم نجد أي دليل على زيادة قابلية انتقال هذا 
 no evidence of increased الــمــتــحــوِّر 
بـــدلًا مــن ذلــك  transmissibility بــل نــوضــح 
كـــيـــف أنّ زيـــــــادة حــــــالات وقــــــوع إصـــابـــاتـــه فــي 
ــيـــا، ثــــم اســـتـــئـــنـــاف الـــســـفـــر عـــبـــر أوروبـــــــا،  ــانـ ــبـ إسـ
ــــار إلــــــى الـــفـــحـــص الــــفــــعــــال والاحـــــتـــــواء  ــقـ ــ ــتـ ــ والافـ

الفعال قد يفسر نجاح هذا المتحوِّر«.

 مبالغات وأخطاء 
»Rt« مستشاري الحكومة بحساب

لــنــفــتــرض أن مـــعـــدل الــنــمــو الأعـــلـــى حــتــى الآن 
للسلالة B.1.1.7 كان كله نتيجة لارتفاع قابلية 
تــأثــيــر  هـــو  فــمــا   ،transmissibility الانـــتـــقـــال 
ذلك على »رقــم التكاثر اللحظي« الحالي Rt؟ 
يتوقف ذلك على ثلاثة عوامل أساسية، أولًا: 
عــلــى مــاهــيّــة Rt ]والــــذي يـــدل عــلــى كــم شخصاً 
يستطيع الــمــصــاب الــواحــد أن يُــعــدي وسطياً، 
ــبـــر مــــن 1 يــعــنــي الــــوبــــاء فــي  ــكـــون أكـ وعـــنـــدمـــا يـ
تـــزايـــد، وأقــــل مــن 1 يــعــنــي الـــوبـــاء فــي انــكــمــاش 
اليوم  لــلــزوال والــرقــم فــي بريطانيا  وبطريقه 
أقــــل مـــن الــــواحــــد بــالــمــنــاســبــة[. وثـــانـــيـــاً: »عُــمــر 
 generation time الــــفــــيــــروســــي  الــــجــــيــــل« 
ويعرّف بأنّه الفترة الفاصلة بين بداية عدوى 
الفيروس infection لشخص أول، وانتقاله 
لـــيـــعـــدي شـــخـــصـــاً ثـــانـــيـــاً خـــالـــطـــه )بـــغـــض الــنــظــر 
عـــــن ظــــهــــور أو عــــــدم ظــــهــــور أو وقــــــت ظـــهـــور 

إساءة تطبيق »النَّمذَجة الرياضية« – مُتَحوِّر كورونا »البريطاني« B.1.1.7 مثالًا
في آخر يوم من العام الماضي 2020 نشر الباحث نيكولاس لويس )عالِم في علم 

الإحصاء الرياضي والاستدلال الإحصائي والنمذجة( ورقة مهمة تظهر بأنّه رغم 
وجود أدلة على أن سلالة B.1.1.7 )التي ظهرت في كينت( قد نمت بمعدّل أسرع 

higher growth rate من سلالات أخرى في إنكلترا على مدى شهرين حتى منتصف 
كانون الأول 2020، لكن ذلك لا يكفي لاستنتاج الخصائص البيولوجية للفيروس من 

البيانات الوبائية المحدودة. واكتفى الرأي السائد بالتركيز على فرضية أن هذا المتحور 
الفيروسي يملك خواص بيولوجية منحته عدوى أعلى higher infectivity(، في 

ات أخرى وبائية واجتماعية  حين تم استبعاد غير مبرَّر أو نقاش غير كافٍ، لفرضيَّ
حول الأسباب الكامنة وراء هذا النمو السريع. فضلًا عن ذلك أخطأت ورقة وزارة 

الصحة البريطانية PHE )غير المُحكّمة علمياً( بتعويض قيمة مبالغٍ بها لعمر الجيل 
الفيروسي generation time في المعادلة الرياضية لحساب »رقم التكاثر اللحظي« 
Rt مما تسبب بالمبالغة بتقدير نسبة سرعة انتشار المتحوِّر المذكور. وفيما يلي نقدّم 

تلخيصاً وشرحاً لأبرز ما ورد في ورقة عالِم الإحصاء النقدية هذه.

الأعـــراض على أي منهما لأنّ الفترة الخاصة 
بذلك هي مقولة وبائية أخرى تسمّى »الفاصلة 
ــاً:  ــثــ ــالــ وثــ  .)serial interval الـــتـــســـلـــســـلـــيـــة« 
الـــــتـــــوزُّعِ الاحـــتـــمـــالـــي لــعــمــر الــجــيــل الــفــيــروســي 

.probability distribution
 Rt كــلــمــا طــــال عــمــر الــجــيــل الـــفـــيـــروســـي زادت
 growth rate المتوافقة مع إنتاج معدل نمو
مــعــيــن. الـــورقـــة الــبــحــثــيــة الــتــي نــشــرتــهــا وزارة 
صحة إنكلترا PHE في 21 كانون الأول 2020 
تكلمت عن تقدير الأفضلية التكاثرية للفيروس 
النمو  »مــعــدّل  بمشعر  مقيسةً  إمـــا  بطريقتين: 
الأســبــوعــي« لــإصــابــات بــالــعــدوى، أو مقيسةً 

.Rt برقم التكاثر اللحظي
فــي ورقــة  المهمة  الرياضية والعلمية  المشكلة 
وزارة الـــصـــحـــة الـــــمـــــذكـــــورة، هــــي فــــي طــريــقــة 
تحويل تقدير الأفضلية التكاثرية من المقياس 
بـــالأســـبـــوع،   1.51 نـــمـــو  كــــانــــت  ــــي  ــتـ ــ )والـ الأول 
أي نمو 51% أســبــوعــيــاً( إلــى المقياس الثاني 
)أي إلى Rt(. والــذي يتم باستخدام المعادلة 
الــتــالــيــة: Rt يـــســـاوي مــعــدل الــنــمــو الأســبــوعــي 
wgr مــرفــوعــاً إلـــى أسّ )وهــــذا الأسّ بـــدوره 
 gt يــنــتــج عـــن تــقــســيــم عــمــر الــجــيــل الــفــيــروســي
على الرقم 7(. في هذه المعادلة بالتالي تلعب 
القيمة التي يتم تقديرها لعمر الجيل الفيروسي 
 Rt أهمية حاسمة، فكلما ارتفع ترتفع قيمة gt
اعتبار  يتم  وبالتالي  المعادلة،  المحسوب من 
الــــمــــتــــحــــوِّر الـــــــمـــــــدروس »أســـــــــــرع عـــــــــــدوى« أو 

»أسرع انتشاراً«، والعكس صحيح.
قـــــــــــــــــام خـــــــــــــبـــــــــــــراء »الــــــــــنــــــــــمــــــــــذجــــــــــة الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة« 
وزارة  فــــي   mathematical modelling
صــــحــــة إنــــكــــلــــتــــرا فــــــي ورقـــــتـــــهـــــم تــــلــــك بـــاعـــتـــمـــاد 
 gt الــرقــم 6,5 كقيمة لــعــمــر الــجــيــل الــفــيــروســي
واعتبروه ثابتاً، ولكن دون أنْ يــذكــروا لماذا 
اعتبروه ثابتاً؟ ودون أن يــذكــروا أيّ مرجع 
يبرِّر من أين جاؤوا بهذا الرقم أصلًا! فحصلوا 
على حساب Rt بأنه تقريباً 1,47 وفق المعادلة.

ــبــــريــــال  ــــريـــــق إمــ ــــذلـــــك فـ ــا كـــــانـــــوا يـــتـــبـــعـــون بـ ــ ــــمـ ربـ
كـــولـــيـــدج، الـــذيـــن اعـــتـــمـــدوا )فــــي ورقـــــة أخــــرى، 

فلاكسمان وزمــــاؤه( رقــم عمر جيل وسطي 
ــاً، والـــذيـــن زعـــمـــوا بــدورهــم  هـــو 6,5 أيــــام أيـــضـ
ــهــم جـــــاؤوا بــالــرقــم مـــن ورقــــة بــحــث صينية  بــأنّ
 27( .Bi et al سابقة كتبها »بــاي« وزمــاؤه
الــرقــم في  أنّ  الحقيقة هــي  لــكــن  آذار 2020(. 
الورقة الصينية الأصلية كان 3,6 وليس 6,3! 
ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة مــــا تــــم حـــســـابـــه فــــي الــــورقــــة  ومــ
التسلسلي )بــيــن ظهور  الــفــاصــل  الصينية هــو 
 serial والــــثــــانــــي(  الأول  الــــمــــصــــاب  أعــــــــراض 
interval وليس زمن الجيل الفيروسي )بين 
عدوى الأول والثاني(! ومن جهة ثالثة، الورقة 
الصينية تضمنت بيانات حالات لم يعزل فيها 
الــــفــــرد الــــمــــصــــاب عــــن الآخـــــريـــــن إلا بـــعـــد فــتــرة 
طويلة من ظهور الأعراض، حيث وجدوا أنه 
إذا تم عزل المصاب بعد أقل من ثلاثة أيام من 
ظهور الأعراض )وهي فترة مشابهة لما كان 
يحدث عادةً في المملكة المتحدة وقت إعلان 
مــتــوســط  ــإن  ــ فــ  ،)1.1.7.B الــــجــــديــــد  الـــمـــتـــحـــوّر 

الفاصل التسلسلي كان 3,6 يوماً فقط!

حتى إذا كان »أسرع عدوى« فبأيّة 
نسبة؟

هــذا يعني أنّ دراســة وزارة الصحة PHE لو 
عوّضت الرقم 3,6 في المعادلة بدل 6,3 لكانت 
قيمة Rt المحسوبة هــي 1,24 بــدلًا مــن 1,47، 
وبــمــا أنّ 0,47 هــي تــقــريــبــاً ضــعــف 0,24 فهذا 
بتقييم  بالغت  »العلمية«  دراســتــهــم  بـــأنّ  يعني 
»سرعة انتشار العدوى« للمتحوِّر البريطاني 

B.1.1.7 بمقدار الضعف على الأقل!
 1.1.7.B ــــور  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ بـــــــــــأنّ  ــنــــا  ــلــ ــبــ قــ لـــــــو  فــــحــــتــــى 
البريطاني أســرع انتشاراً فإنّه لا دليل علمياً 
رصــيــنــاً على أنّـــه أســـرع بنسبة 50% إلــى %70 
كـــمـــا ادّعــــــــى مـــســـتـــشـــارو الـــحـــكـــومـــة الـــصـــحّـــيـــون 
الدليل  بــل  المضخّمة بنسبة %100،  وأرقــامــهــم 
الــذي يمكن القبول بــه فــي معايير علمٍ رَصين 
وطـــــبّ مُـــســـنَـــد بــالــبــيّــنــات حـــقّـــاً EBM فــهــو أنّـــه 
ــــوال أســــرع انـــتـــشـــاراً بـــــنــســبــة %25  بـــأســـوأ الأحــ

إلى %35.

علوم وتقانة

أخطأت دراسة 
وزارة صحة إنكلترا 

بتعويض قيمة 
مبالغٍ بها لرقم عمر 

الجيل الفيروسي 
في المعادلة 

الحسابية لرقم 
 Rt التكاثر اللحظي
ممّا سبَّب تضخيم 

»سرعة الانتشار« 
بمقدار الضُعف
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يستغل الرئيس الأمريكي الفترة الأولى 
من ولايته في محاولة مستميتة لإثبات 
توجهات إدارته اتجاه جملة من القضايا، 
ويــــؤكــــد ضـــمـــنـــيـــاً فــــي كــــامــــه عـــلـــى نــهــجــه 
الــــــذي يــخــتــلــف عــــن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لــــذلــــك حــمــلــت 
كلمته التي ألقاها في المؤتمر جملة من 

القضايا نورد فيما يلي بعضها:

أمريكا عادت!
ذكّـــــر الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي فــيــمــا قـــالـــه في 
وقـــــتٍ ســـابـــق، عــنــدمــا شـــــارك لآخــــر مــرة 
في مؤتمر ميونخ، لا بصفة رسمية إنما 
كـــ »مــواطــنٍ عــــاديّ«، حينها قــال بــايــدن: 
ــــه رجــــــلٌ مــلــتــزمٌ  ــنــــعــــود«، وأضـــــــاف أنـ »ســ
في وعوده، معتبراً أن وعده قد تحقق 
بـــمـــجـــرد وجـــــــــوده فـــــي مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ، 
ــــده كـــــان الـــمـــقـــصـــود مــنــه  ــ كـــمـــا لــــو أن وعـ
المعنى الحرفي! فيكون في هذه الحال 
بــايــدن عـــاد فــعــاً و»وفــــى بـــوعـــده«. لكن 
مــا يفهم مــن هــذا »الــوعــد« هــو أن تعود 
الولايات المتحدة مجدداً لتلعب دورها 
ــرٌ يختلف  ــ الــمــعــهــود فـــي الـــعـــالـــم، فـــهـــذا أمـ
كــل الاخــتــاف عــن أن »يــعــود« رئيسها 
ليشارك في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، 
فـــلـــم يــشــغــل بــــايــــدن نــفــســه فــــي أن يــقــول 
الــولايــات  للمشاركين: كــيــف »ســتــعــود« 
المتحدة لتلعب هذا الدور؟ فـ »التحالف 
عبر الأطلسي« الذي قال بايدن أنه عاد 
أيضاً، كان ولا زال قائماً منذ نشأته، لكن 
مــا يــجــري أن نــفــوذ الـــولايـــات المتحدة 
الــمــتــراجــع بــات يجعل مــن هــذا التحالف 

حبراً على ورق، فالشراكة بين أوروبــا 
ــــدة الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــــــــولايــــــــــات الـ
الرئيس الأمريكي بأنها »حجر الزاوية، 
ويــجــب أن تــبــقــى كـــذلـــك« لـــم تــعــد قــــادرة 
عــلــى مــقــاومــة الــتــحــديــات الــمــاثــلــة أمــامــهــا! 
وبـــاتـــت أوروبـــــا تــشــعــر بـــأن تــحــالــفــهــا مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــن يـــؤمـــن الــمــخــرج 
المطلوب. لا شك أن حديث بايدن هذا 
ــــوانـــــب مــضــمــونــه  يـــخـــتـــلـــف فـــــي بـــعـــض جـ
عــن حــديــث سلفه تــرامــب، لــكــن المشكلة 
ــائـــج مـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــتـ ــنـ أن لا مــــــؤشــــــرات لـ
الأمـــــد الـــمـــنـــظـــور، فـــبـــايـــدن الـــــذي يــحــاول 
أن »يـــمـــحـــو أي شـــــكٍ بــــــــاقٍ« مــــع الـــــدول 

الأوروبية لا يملك الكثير ليقدمه.

الناتو والدفاع المشترك!
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ كـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
شديد الــوضــوح عند حديثه عــن الناتو، 
فوضع شروطاً ليضمن التزام الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي »هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف«، يــمــكــن 
أما  يــدفــعــوا«،  تكثيفها ببساطة فــي »أن 
بايدن فكانت كلماته أكثر لباقة فأكد من 
جــهــة الـــتـــزام بــــاده تــجــاه حــلــف الــنــاتــو، 
ورحّــــــــب »بـــاســـتـــثـــمـــار أوروبـــــــــا الـــمـــتـــزايـــد 
ــتــــي تــمــكــنــنــا  ــــي الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الــ فـ
مــن الــدفــاع الــمــشــتــرك«، مــن جهة أخــرى 
خـــالـــف بـــايـــدن تــصــريــحــات تـــرامـــب الــتــي 
اتفاقية  فــي  الخامسة  الــمــادة  فيها  انتقد 
الـــــنـــــاتـــــو، والــــــتــــــي تــــنــــص عــــلــــى ضــــــــرورة 
الدفاع المشترك اتجاه كل الأخطار التي 
تــواجــه دول الــتــحــالــف، وأعــلــن الــرئــيــس 
عن تمسكه وإيمانه بهذه المادة تحديداً، 
»فالهجوم  للجميع،  أنها ضمانة  معتبراً 
عــلــى أحـــدنـــا هـــو هـــجـــوم عــلــيــنــا جــمــيــعــاً« 
حسب تعبيره لكن الأمثلة التي أوردها 
بـــايـــدن لــيــثــبــت فــاعــلــيــة هـــذه الـــمـــادة، هي 
ــاتـــو  ــنـ ــهـــا دول الـ ــيـ ــلــــك الــــتــــي خـــضـــعـــت فـ تــ
ــلــت  الـــمـــتـــحـــدة، وتــحــمّ الـــــولايـــــات  لإرادة 
ــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  ــ ــهــ ــ ــــروبــ مــــعــــهــــا تــــكــــالــــيــــف حــ
فــذكّــرهــم بــحــرب أمــريــكــا فــي أفغانستان، 
وقتالهم المشترك لــداعــش. تــرامــب كان 
ــانــــبٍ مــخــتــلــفٍ  يـــطـــرح الـــمـــوضـــوع مــــن جــ
قليلًا، وهــذا ما تجنبه بايدن في حديثه 

أمريكا عادت إلى العالم عبر الفيديو!

انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة 19 شباط 
الجاري، وامتدت فعاليات الدورة 57 التي عقدت عبر تقنية 

الفيديو من المؤتمر ليوم 21 شباط. تعتبر هذه المناسبة 
الأولى للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن للتحدث بشكل 

مباشر مع الدول الأوروبية، لذلك استغل الرئيس هذه المناسبة 
ليعلن وبشكلٍ واضحٍ هذه المرة عن سياسات بلاده اتجاه 

الدول الأوروبية.

كلياً، فترامب التزم في المادة الخامسة 
تماماً كما فعل بايدن، لكنه قالها صراحة: 
إن بــــاده لـــن تـــدافـــع عـــن بـــلـــدان أوروبــــا 
فــــي حـــروبـــهـــا الـــخـــاصـــة، إن لــــم تـــدفـــع مــا 
ــفـــي تــــصــــريــــحٍ لــــه قــــال:  عــلــيــهــا لـــلـــحـــلـــف! فـ
ــتـــعـــرض  ــــن يـ ــ ــة مـ ــايــ ــمــ ــتــــدخــــل لــــحــ ــيــ إنـــــــــه ســ
لــلــخــطــر، ولـــكـــن فــقــط بــعــد أن يــتــأكــد من 
ــا  ــاتـــهـ ــبـ أن هــــــذه الـــــــــدول »احــــتــــرمــــت واجـ
حــيــال الــولايــات الــمــتــحــدة«، وبــايــدن في 
ــذا، بــــل اكــتــفــى  ــ حـــديـــثـــه لــــم يـــقـــل خـــــاف هــ
بــالإعــان عــن تمسكه بــالــمــادة الخامسة 
و»تــرحــيــبــه« بـــأن تــســدد دول الــتــحــالــف 

التزاماتها.

الصين وروسيا
جدد بايدن في كلمته موقف بــاده من 
الــصــيــن، ودعــــا دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ـــ »مـــنـــافـــســـة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ لــــاســــتــــعــــداد لـ
طـــويـــلـــة الأمــــــد مــــع الـــصـــيـــن«، وأكــــــد عــلــى 
ضــــــــرورة الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن بــــاده 
وأوروبا وآسيا في مواجهة »التجاوزات 
الاقــتــصــاديــة والإكـــــــراه« الــتــي ادّعـــــى أن 
بــكــيــن تــعــتــمــدهــا فـــي ســيــاســتــهــا، مــضــيــفــاً: 
»تقوض  الحالية  بسياستها  الصين  إن 
ــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي«،  ــنـــظـــام الاقــ أســـــس الـ
مـــؤكـــداً أن عــلــى الــجــمــيــع أن »يــلــتــزم في 
قــواعــد الــلــعــبــة« لــكــنــه لــم يــحــدد تــمــامــاً ما 
هـــي هــــذه الــــقــــواعــــد!  هـــل هــــذا يــعــنــي أن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى دول  تـــفـــرض الـــــولايـ
ــــاد الأوروبــــــــــي الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــــحـ الاتـ
ــان مــــضــــراً فــي  ــ مــعــهــا حــــصــــراً حـــتـــى لــــو كـ
مـــصـــلـــحـــة أوروبــــــــــــا؟ وفــــــي هــــــذه الــنــقــطــة 

ــا  ــ ــــأوروبــ ــــدو الـــــخـــــافـــــات واضــــــحــــــة، فــ ــبـ ــ تـ
تــوجــهــات مــخــتــلــفــة، اتـــجـــاه الــصــيــن الــتــي 
ــــر  ــبـ ــ ــــك الــــــتــــــجــــــاري الأكـ ــــريــ ــــشــ ــــت الــ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
لأوروبا ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً 
استثمارياً تاريخياً مع الصين في أواخر 
ــام الــــمــــاضــــي، ومـــــا يـــدعـــم هـــــذا الـــــرأي  ــعــ الــ
هــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــطـــريـــفـــة لــفــولــفــغــانــغ 
إيــشــيــنــغــر رئــيــس مــجــلــس إدارة مؤتمر 
ميونيخ لــأمــن، الـــذي قـــال: إن الرئيس 
بــايــدن لــم يــتــلــق أســئــلــة بــعــد كلمته هــذه، 
وأشــــار أنـــه رغـــب لــو اســتــطــاع أن يسأل 
الرئيس الأمريكي حول الصين، فحسب 
الــتــحــدي الأكــبــر  الــصــيــن  إيشينغر تعتبر 
للشراكة عبر الأطــلــســي، وأشـــار إلــى أن 
ــالـــح أوروبــــــــــا والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  مـــصـ
ــقـــة، مـــضـــيـــفـــاً: إن  ــابـ ــتـــطـ حـــولـــهـــا لـــيـــســـت مـ
»لدى الولايات المتحدة التزامات أمنية 
فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط الــــهــــادئ لا 
يلتزم بها الاتحاد الأوروبي، مما يسمح 
لــاتــحــاد الأوروبـــــي بــالــنــظــر إلـــى علاقته 
مــــع الـــصـــيـــن عـــلـــى أنـــهـــا عــــاقــــات تــجــاريــة 
إلى حد كبير«. وأكد إيشينغر أن الفشل 
في التوافق حول رؤية مشتركة للصين 
ســيــفــتــح بـــابـــاً لــمــشــاكــل غــيــر مــنــتــهــيــة بين 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــــا. وعـــلـــى 
ــاً مــــعــــاديــــاً لــروســيــا  ــ ــــزاجـ الــــرغــــم مــــن أن مـ
يــــســــود أوروبـــــــــــا، وهـــــــذا مــــا تـــســـعـــى إلــيــه 
واشـــنـــطـــن، إلا أن هــــذا الــــمــــزاج الــســلــبــي 
لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً لإيـــقـــاف مـــشـــروع الــســيــل 
ــــرات بـــأن  ــــؤشــ ــالــــي، مـــمـــا يـــعـــطـــي مــ ــمــ الــــشــ
تصادمات قد تحصل عند صياغة موقفٍ 

مشترك اتجاه روسيا أيضاً.

كان دونالد 
ترامب شديد 

الوضوح عند 
حديثه عن 

الناتو فوضع 
شروطاً 

ليضمن التزام 
الولايات 

المتحدة في 
»هذا التحالف« 

يمكن 
تكثيفها 

ببساطة في 
»أن يدفعوا«

بريطانيا مسرورة أيضاً
لتكتمل الــمــهــزلــة، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســن عن 
سعادته بـ »عودة الولايات المتحدة«، فقال في كلمته حرفياً: »كما رأيتم 
وسمعتم فقد عادت الولايات المتحدة- دون أدنى شك- كقائد للعالم الحر، 
وهذا أمرٌ رائع!  وإنه من المهم بالنسبة لأصدقائنا الأمريكيين بأن يستعد 
حلفاؤهم فــي الضفة الأخـــرى للأطلسي لتحمل الأعــبــاء المترتبة على حل 
أصعب المشاكل العالمية، ولهذا السبب بالتحديد تقف بريطانيا العظمى هنا 

لتذليل هذه الصعاب«
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	ǧيزن بوظو

ــــع  ــــواقــ ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن بـــــيـــــانـــــات الــ ــ عـ
ــتـــصـــادي لـــلـــعـــراق تــشــيــر إلــــى وجـــود  الاقـ
ــــد ســـبـــق عــلــى  ــــيّ كـــبـــيـــر كــــــان قـ ــالـ ــ عــــجــــزٍ مـ
ــــب الــعــمــال  ــ ــــره تــــأخــــرٌ فــــي صـــــرف رواتـ إثــ
والموظفين فــي الــعــراق، وهــبــوط قيمة 
الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، وأن 
مشروع موازنة الحكومة العراقية للعام 
الــــــجــــــاري تــــعــــرض لــــانــــتــــقــــادات مـــــن كــل 
حــدب وصـــوب، حــول عــدم واقعيتها أو 
فعاليتها، ومــا ستنتجه مــن عــجــزٍ أعلى، 
فضلًا عن عدم توافق قوى المحاصصة 
عليها، وتحديداً فيما بين بغداد وأربيل 
حول توزيع واردات النفط وأرباحه، لا 
يجد العراقيون أيــة إشــارة جدّية سواء 
مــن الــحــكــومــة، أو مــن الــقــوى السياسية 
لحلّ أيّ جزء من هذه المشاكل الكبرى، 
بل وعلى العكس، حيث تدفع الخطوات 
والــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــتـــخـــذة بــهــذه 

الأزمة قدماً وتعمّقها أكثر.
ــيـــره مــن  ــغـ إن واقـــــــع الــــحــــال الــــعــــراقــــي، كـ
دول الــمــنــطــقــة الـــمـــتـــأزمـــة، يـــوضـــح جــلــيــاً 
عدم وجود أفقٍ بحلّ أي من مشكلاتها 
ــتـــعـــاون مــــع الـــغـــربـــيـــيـــن والأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــالـ بـ
ووكــائــهــم فــي المنطقة )عــلــى افــتــراض 
ــــن  ــــريـ ــيـ ــ وجـــــــــــود نــــــيّــــــة لـــــــــدى هـــــــــــؤلاء الأخـ
ــــلّ أســـــاســـــاً(، وأنّ الـــحـــلّ  بــصــيــاغــة أي حـ
الــتــعــاون والــعــاقــات  يكمن فقط بتعزيز 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والسياسية مع 
ــلـــى رأســـهـــا  دول الــــشــــرق الــــصــــاعــــدة، وعـ
الصين وروسيا ضمن سياسات وروح 
ــــرح يُـــعـــد  ــــطـ ــــد«، وهــــــــذا الـ ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــالــــم الـ
ضمن الإطــار العام والإستراتيجي لأية 
دولــــة فـــي واقــــع الـــيـــوم، فـــي ظـــل الأزمــــة 
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وأزمــــــــة مــركــزهــا  ــالـ الـــرأســـمـ
ــكـــــي خـــــاصـــــةً بــــتــــراجــــعــــه وتــــراجــــع  ــ ــــريـ الأمـ
ــا تـــفـــرزه هــذه  الـــــدولار والـــبـــتـــرودلار ومـ
الــــعــــمــــلــــيــــة مــــــن كــــــــــــوارث عــــلــــى واشــــنــــطــــن 
وحلفائها، وكل من سيظل يدور بفلكها.

ضـــــمـــــن هــــــــــذه الــــــــرؤيــــــــة يــــمــــكــــن فــــــــــرز أيـــــة 
قــــوة ســيــاســيــة أو حــكــومــيــة بــاصــطــفــافــهــا 

ومــــــــــوقــــــــــعــــــــــهــــــــــا، وبـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــدفـــــــــــع بـــــــــادهـــــــــا 
ونـــفـــســـهـــا نـــحـــوه عـــبـــر قـــــــراءة خــطــواتــهــا 
يــعــبّــر عن  كتكتيكٍ  السياسية  وقــراراتــهــا 
الإستراتيجية التي يمضون بها، وما إذا 
كانت هذه الخطوات السياسية ستؤدي 

إلى حلولٍ أم أزمات أكبر.

المصلحة السياسية فوق 
الاقتصادية

بالظرف العراقي، ليس مستغرباً إطلاقاً 
ــــاري بـــمـــحـــاولات  ــــجـ ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة الـ
والتجارية  الاقــتــصــاديــة  علاقاتها  تعزيز 
مع الغربيين، وعبر وسطائهم ووكلائهم 
حــيــث  ــــر،  ــــصــ ومــ والأردن  الــــخــــلــــيــــج  ــــي  فــ
جرى توقيع عددِ من الاتفاقيات أهمها: 
الكهربائية من  الــطــاقــة  اســتــيــراد  مسألتا 
الكهربائي مــع الأردن  الخليج، والــربــط 
ــــهـــــدف تــخــفــيــف  ومـــــصـــــر، والــــــــــذي جـــــــاء بـ
الكهربائية من  الــعــراق لطاقته  اســتــيــراد 
ــراً عــن  ــ ــــؤخـ إيـــــــــران، ويــــجــــري الـــحـــديـــث مـ
إتمام مشروع الربط مع الخليج بحلول 

عام 2022.
لا بــــدّ مـــن الــتــأكــيــد عــلــى بــدهــيــة أن لأيــة 
إدارة  ــيــــة  ــفــ ــيــ كــ بـــــاخـــــتـــــيـــــار  دولــــــــــــة حــــقــــهــــا 
اقتصادها ومصادر استيراد مستلزماتها 
من سلع، إلا أنّ ما يحدد هــذه العملية/

الخطة هي الحاجة الاقتصادية/ المادية 
ــتــــهــــا وفـــــق  ــلــــحــ ــة الــــمــــعــــنــــيــــة، ومــــصــ ــ ــــدولــ ــلــ ــ لــ
ــتــــوافــــرة بــالــمــعــنــى  ــمــ أفــــضــــل الـــــشـــــروط الــ
الاقتصادي، والهدف في نهاية المطاف 

هو تحقيق نسب نمو أعلى.
إنّ مشكلة العراق، والــدول الشبيهة به 
ــــحـــــاولات إرضـــــاخ  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، هــــي مـ
للمصالح  السياسية  وقــواهــا  حكوماتها 
الاقــتــصــاديــة تــحــت الــمــصــالــح السياسية 
ــــو الــــــذي يــعــنــي  الـــخـــاصـــة والـــضـــيـــقـــة، وهـ
ــــذه الــــــــدول الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــأن أزمــــــــات هــ بــ
تــــحــــتــــاج خــــــطــــــوات وحـــــــلـــــــولًا ســـيـــاســـيـــة 
ــعـــراق- مــــثــــالًا- لم  ــالـ أولًا، فــالــمــشــكــلــة بـ
تكن بيوم من الأيــام استيراده لطاقته 
الــكــهــربــائــيــة مـــن إيـــــران بــشــكــل أســـاســـيّ، 
بــل هــي تــحــديــداً »عـــدم إنــتــاجــه الــخــاص 

العراق كغيره: حل الأزمات سياسيّ داخلي أولًا

يشارف العراق 
على دخوله أزمة 
اقتصادية حادة 

ستنتج بدورها أزمات 
سياسية تتراكب فوق 

الموجودة أساساً.

لـــــهـــــا« وعــــــــــدم وجــــــــــود أيــــــــة خــــطــــة بـــهـــذا 
ــــحــــلّ مــشــكــلــة الــكــهــربــاء  ــــن تُ ــــاه، ولـ ــــجـ الاتـ
عــبــر اتــفــاقــيــات مــع مــورديــن آخــريــن أيــاً 
كانوا، وإنما ستؤدي هــذه الاتفاقيات، 
بحال استكمالها نحو خــطــوات عملية، 
بجعل الاقتصاد العراقي بجزئية الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مــنــه تــحــت ســيــطــرة ونــفــوذ 
ــــن ســـيـــاســـيـــاً )وهـــــــو أحــــــد أهــــــداف  ــــريـ آخـ
هـــذه الــعــمــلــيــة، وفـــق الـــرؤيـــة الأمــريــكــيــة، 
بـــتـــقـــلـــيـــص الــــنــــفــــوذ الإيـــــــــرانـــــــــي(، وهـــــذه 
العملية تعود بالنفع على قوى الفساد 
الــداخــلــي فــي هـــذه الـــــدول، الــتــي تغتني 
عــبــر هـــذه الــعــقــود »الــمــالــيــة«، حــيــث إن 
الــمــقــابــل لــهــا بــتــعــزيــز الإنـــتـــاج الحقيقي، 
ــــؤلاء عــلــى  ــ ــــدرة هـ ــ الـــــمـــــادي، يــــحــــدّ مــــن قـ
النهب... وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
ــــطــــرح ســـــــؤالٌ مــــشــــروع: لــــم لا- عــلــى  يُ
افتراض عدم قدرة العراق على إنشاء 
محطاته الكهربائية- تقوم الصين بذلك 
عــبــر اتـــفـــاقـــات تـــوقّـــع فــيــمــا بــيــنــهــا وبــيــن 
ــيـــة لإنـــشـــائـــهـــا كـــقـــروض،  ــــة الـــعـــراقـ الـــــدولـ
طــالــمــا أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــقــتــرض 
ــاً، وبـــشـــروطٍ  مـــن الــبــنــك الـــدولـــي أســــاســ
تــــعــــجــــيــــزيــــة وفــــــــوائــــــــد هـــــائـــــلـــــة »بـــعـــقـــلـــيـــة 
المالية  لــدفــع مستحقاتها  اســتــعــمــاريــة«، 
في عملية استيراد هذه الطاقة نفسها؟ 
ــة، وفــــــرص  ــيــ ــاســ ــيــ إنـــــهـــــا الـــمـــصـــلـــحـــة الــــســ

النهب.

اصطناع المبررات لاستمرار 
العلاقات السياسية

لــتــعــزيــز واســتــمــرار ســيــر هـــذه المصالح 
والعلاقات السياسية فيما بين الحكومة 
والغربيين،  السياسية  بــقــواهــا  الــعــراقــيــة 
لا بــــدّ مـــن اصـــطـــنـــاع وإيــــجــــاد الـــمـــبـــررات 
ــــى رأســـــهـــــا  ــ ــلـ ــ ــ ــــات لــــــــذلــــــــك، وعـ ــ ــــوغـ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الظرف الأمــنــي، حيث تستمر- بعد كل 
الــتــراجــع الأمــريــكــي الــســابــق- مــحــاولاتٍ 
مــســتــمــيــتــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــنــه 
والإطـــالـــة بــعــمــره قـــدر الإمـــكـــان، لتنشط 
مـــجـــدداً الأداة الإرهـــابـــيـــة »داعـــــش« في 
الــــعــــراق عـــبـــر قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة 

مــتــنــوعــة خــــال الــشــهــر الـــمـــاضـــي، وقــيــام 
ــعــــراقــــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع قـــوى  الـــجـــيـــش الــ
ــالــــف الــــــدولــــــي بــــــدورهــــــم بــعــمــلــيــات  الــــتــــحــ
عسكرية بمواجهة خلايا التنظيم ضمن 
ــنــهــي، ولا تقضي  مــعــادلــة مـــدروســـة لا تُ
على هــذه الــخــايــا فعلياً، وإنــمــا تُحرّكها 
ــــذه الأحــــــــداث عــبــر  ويــــجــــري اســـتـــثـــمـــار هـ
نــفــخ حــجــمــهــا إعـــامـــيـــاً لـــإيـــحـــاء بــوجــود 
»تهديد إرهابي كبير« يتطلب استمرار 
ــــوى الأجـــنـــبـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة  ــقـ ــ وجــــــــود الـ
عــلــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة »لـــحـــمـــايـــتـــه«... 
ــــك الـــغـــيـــاب الــــتــــام عــن  ــلـــى ذلــ ونـــضـــيـــف عـ
ذكر القرار البرلماني الصادر في بداية 
الــعــام الماضي والقاضي بــإخــراج جميع 
القوات الأجنبية والأمريكية من العراق، 

ومحاولة طيّه ومحوه.

المقاومة مستمرة
ــــة حــــال فــــإن هــــذا الــحــديــث  لــكــن وعـــلـــى أيّـ
الـــــســـــابـــــق يــــــــــدور ويـــــعـــــبّـــــر عــــــن »نــــــوايــــــا« 
و»مـــــــشـــــــاريـــــــع« هـــــــــذه الــــــــقــــــــوى، ومـــــــــا قـــد 
تنتجه لاحقاً، أما الحديث عن »إمكانية« 
ــــر يــخــضــع لــلــواقــع  ــرٌ آخـ ــ نــجــاحــهــم هــــو أمــ
الموضوعي وتطوره سواء في الداخل 
ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــدولــــي  ــــي أو عــ ــــراقـ ــعـ ــ الـ
لــحــلــفــائــهــم، الأمــــر الــــذي نــــراه أفـــقـــاً مغلقاً 
تــمــامــاً أمــامــهــم فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، لكن 
وحـــتـــى ذلــــك الــحــيــن، أي: إلــــى أن تصل 
ــاً بــالــنــســبــة  الأمـــــــــور نـــحـــو نـــهـــايـــتـــهـــا تــــمــــامــ
لــهــذه الــقــوى والــغــربــيــيــن، يــكــون الــعــراق 
عرضةً لأزمات أشدّ وأعنف مما سبقها، 
إن لــم تــجــر تــغــيــيــرات جــذريــة فــي البنية 
الــســيــاســيــة داخـــلـــيـــاً، وبــشــكــل لا يحتمل 
ترف الوقت والانتظار، وهو الأمر الذي 
يــجــد تــعــبــيــراتــه عــبــر تـــظـــاهـــرات الــشــعــب 
الــــعــــراقــــي الـــتـــي لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة رغـــم 
تقطعها وتــبــاعــد مــوجــاتــهــا زمــنــيــاً بسبب 
ــا فــرضــتــه جــائــحــة الــــوبــــاء الــفــيــروســي،  مـ
أو عــبــر الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــمــســتــمــرة 
بشكل شبه يومي أيضاً، بغية استمرار 
ــالـــتـــهـــم وتـــأكـــيـــدهـــم بـــــإخـــــراج الــــقــــوات  رسـ

الأجنبية من أراضيهم.

 يجري استثمار 
الأحداث عبر نفخ 
حجمها إعلامياً 

للإيحاء بوجود 
»تهديد إرهابي 

كبير« يتطلب 
استمرار وجود 

القوى الأجنبية 
والأمريكية على 

الأراضي العراقية 
»لحمايته«
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شؤون عربية ودولية

• قال مسؤولو 	
شرطة 

الكابيتول 
لقادة 

الكونغرس 
الأمريكي: 

إن السياج الذي 
تعلوه الأسلاك 

الشائكة حول مبنى الكابيتول يجب 
أن يظل في مكانه لعدة أشهر أخرى، 

مع استمرار إنفاذ القانون في تعقب 
د المشرعين«. »التهديدات ضِّ

• أصدر البنك 	
المركزي 

البوليفي بياناً 
تاريخياً أول 

أمس الأربعاء 
17 شباط، 

يعلن فيه إرجاع 
القرض الذي كانت قد استدانته الحكومة 

الانقلابية السابقة التي 
عيَّنتها واشنطن 

عام 2019.

• يعدّ الكيان 	
الصهيوني 

مشروع قانون 
يحظر تقديم أية 

معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي 
الجنائية الدولية، ويعاقب من ينتهكه 

بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

• قال وزير الخارجية 	
الإيراني، محمد 

جواد ظريف: 
إنه يتعين 

الامتثال 
للقرار 2231 

وإلغاء كافة 
العقوبات التي 

فرضها الرئيس السابق 
دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل ومن 

دون قيد أو شرط.

• أكمل الجيش الهندي 	
ونظيره الصيني 

سحب قواتهما 
المرابطة في 

المنطقة 
الحدودية 

المشتركة على 
ضفتي بحيرة 

بانجونغ، في انتظار 
الجولة العاشرة من مفاوضات خفض التصعيد 

التي ستنطلق يوم السبت.

• أطاحت الصين 	
بالولايات 
المتحدة 
بوصفها 

الشريك التجاري 
الأول للاتحاد 

الأوروبي في العام 2020، بفضل الانتعاش 
السريع للاقتصاد الصيني الأقل تأثراً بوباء 

كوفيد-19 أكثر من اقتصادات الشركاء 
الغربيين، بحسب ما ذكرت »فرانس برس«.

الصورة عالمياً

	ǧ Strategic Culture :بقلم
Foundation

ترجمة قاسيون
بــايــدن،  إدارة  بعد شهر على تنصيب 
بـــــدأ الـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث مــــن خـــــال وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة وبـــــايـــــدن نـــفـــســـه لـــمـــحـــاولـــة 
صـــيـــاغـــة ســـيـــاســـات خـــارجـــيـــة جــــديــــدة، 
وخاصة فيما يتعلق بــإعــادة التواصل 
ــيــــن فــيــمــا يــخــص  ــيــ مــــع الـــحـــلـــفـــاء الأوربــ
ــــو، وذلــــــــك بــــعــــد الـــســـيـــاســـة  ــاتـ ــ ــنـ ــ حــــلــــف الـ
الــعــدوانــيــة لــــإدارة الأمــريــكــيــة السابقة 
بأنّهم لا  تجاهه واتهامها الأوروبيين 

يدفعون ثمن أمنهم.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــاً، تــعــتــمــد الـ ــيـ ــاريـــخـ تـ
على حلف الناتو كقناة لإبـــراز قوتها 
وتأثيرها على أوروبـــا. كــان هــذا هدفاً 
رئــيــســيــاً مــنــذ إنـــشـــاء الــنــاتــو فـــي 1949 
ضــدّ الاتــحــاد السوفييتي. فــي العقود 
الأخـــــــــيـــــــــرة تـــــوســـــعـــــت الأغـــــــــــــــــراض مـــن 
وجود الناتو أكثر من أيّ وقت مضى 
تــبــعــاً لــلــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، 
ليشمل ليس أوروبــا الغربية فحسب، 
بل كامل أوروبــا حتّى حــدود روسيا. 
أصــبــح الــنــاتــو الــوســيــلــة الأهـــم للهيمنة 
ــــاز  ــــوقـ ــقـ ــ ــقــــان والـ ــلــ ــبــ ــلــــى الــ الأمــــريــــكــــيــــة عــ
ــــط  ــيـــا والـــــشـــــرق الأوســ ــقـ وشــــمــــال إفـــريـ

وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
مـــن الـــغـــريـــب طــبــعــاً أن نــســمــع رئــيــس 
مــنــظــمــة وجــــدت أســـاســـاً لــلــحــفــاظ على 
أمن شمال الأطلسي وهو يتحدث عن 
لكنّه  الصين.  لمواجهة  للناتو  الحاجة 
يعكس المهمّة الموسعة عالمياً للناتو 
والمرتبطة بالإستراتيجية الأمريكية. 

تـــحـــاول  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة  أنّ  ويــــبــــدو 
ــأنّ إدارة تــــرامــــب لــــم تــــدرك  ــ إقـــنـــاعـــنـــا بــ
هـــذه الأهـــمـــيّـــة، ولـــهـــذا كــانــت مــهــووســة 
بالتكاليف المالية، أمّــا الإدارة الحالية 
ــــورة الأكــــبــــر الــــتــــي يــمــكــن  ــــصـ فــــتــــدرك الـ

رؤية هذا التحالف في إطارها.
وكما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد 
أوستن، فهناك حاجة »لتشارك المزيد 
مــن الأعــبــاء« مــع الحلفاء الأوروبــيــيــن 
مــن أجـــل مــواجــهــة »الــتــهــديــدات« التي 
تشكلها روســيــا والصين. وبــايــدن أكّــد 
الــســيــاســة ذاتـــهـــا عـــن مــواجــهــة روســيــا 
والصين خلال مؤتمر G7 في ميونخ. 
وضمن هذا السياق تأتي أهميّة الناتو، 
وأهـــمـــيّـــة ضـــــــرورة تــقــســيــم الـــعـــالـــم إلـــى 
مجالين كما كانت الــحــال أيّـــام الحرب 

الباردة.
ــكـــنّ الـــتـــنـــاقـــض الـــقـــائـــم هـــنـــا أنّ الــعــالــم  لـ
يــتــجــه بــشــكــل مـــتـــزايـــد نـــاحـــيـــة وضــعــيــة 
تـــــعـــــدد الأقــــــــطــــــــاب، حــــيــــث الأمــــــــــم أكـــثـــر 

تــــــشــــــابــــــكــــــاً وانــــــــــدمــــــــــاجــــــــــاً فـــــــــي عــــــاقــــــات 
اقــتــصــاديــة. روســيــا والــصــيــن شريكان 
تـــجـــاريـــان واســـتـــثـــمـــاريـــان كـــبـــيـــران مع 

أوروبا، وليسا على عداوة معها.
الــــــوحــــــيــــــد الــــــــيــــــــوم الـــــــــــــذي يـــــــقـــــــول بــــــــأنّ 
روســـيـــا والـــصـــيـــن تــشــكــان »تـــهـــديـــداً« 
هـــــــــم الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــون، ومــــــعــــــهــــــم بـــعـــض 
الشخصيات الأوربيّة الصغيرة، مثل: 
الــســيــاســيــيــن الــيــمــيــنــيــيــن فــــي الــبــلــطــيــق 
ــــزالـــــون يـــنـــشـــرون فــوبــيــا-  ــذيــــن لا يـ الــ
ــــا- الــــصــــيــــن مــطــيــعــيــن  ــيـ ــ ــــوبـ روســـــيـــــا وفـ

لمعلميهم الأمريكيين.
ــكــــن الاســـــتـــــنـــــتـــــاج بـــــــأنّـــــــه لـــن  ــمــ ولـــــــهـــــــذا يــ
تـــكـــون هـــنـــاك إعـــــــادة ضـــبـــط جــوهــريــة 
المنظمة  لترامب. تبقى  تالية-  للناتو 
كـــمـــا كـــانـــت دائـــــمـــــاً: آلـــــة حـــــرب لــتــعــزيــز 
أهداف الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. 
إدارة  أنّ  ــا،  ــ ــنـ ــ هـ الــــوحــــيــــد  الاخــــــتــــــاف 
بــايــدن أكــثــر ذكـــاءً بما يخص تسويق 
صـــورة أكــثــر »تــوافــقــيّــة« و»مــتــنــوعــة« 

وفيها »تقاسم للأعباء«.
الناتو تنافراً جــديــاً فــي العلاقة  يعاني 
الــعــمــلــيّــة بــالــعــالــم الــواقــعــي ذو الــتــطــور 
ــايــــدن  ــتــــعــــدد الأقـــــــطـــــــاب. ســــيــــحــــاول بــ مــ
ربط أعضاء الناتو بطموحات أمريكا 
العالمية، لكنّ هؤلاء الأعضاء أنفسهم 
ــــع بـــقـــيّـــة الـــعـــالـــم  ــــي تـــحـــالـــف حـــتـــمـــي مـ فـ
بـــدافـــع مــصــالــحــهــم الــذاتــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. وكـــلّـــمـــا حـــــــاول الـــنـــاتـــو 
أن يــصــبــح أكـــثـــر عـــســـكـــريّـــة فــــي خــدمــة 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن ومـــــــا بــــقــــي مـــــن تــابــعــيــهــم 
الأوربـــيـــيـــن أمـــثـــال يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
زاد احــتــمــال تفكك الــتــحــالــف. الوظيفة 
الإمبريالية للناتو لم تعد مناسبة، ولم 

تعد قابلة للحياة في عالم اليوم.

	ǩ Biden’s Post-Trump ــن:  ع
 NATO Reset Points to
 Failing U.S. Global Power

in Multipolar World

محرّك دفع الناتو الأمريكي معطّل وغير قابل للإصلاح
كلّما دفعت الولايات المتحدة 

الناتو بوصفه وسيلة تابعة لها، 
كلّما بدا واضحاً أكثر مدى ضعف 

المحرّك الأمريكي.

فــمــاكــرون أبــــدى قــلــقــه بــعــدة مناسبات 
من قــدرة الصين وروسيا على تأمين 
الطلب على اللقاحات في إفريقياـ لذلك 
اعتبر الرئيس الفرنسي أن من واجب 
الدول الأوروبية منع الصين وروسيا 
مـــن تــعــزيــز مــواقــعــم فـــي إفــريــقــيــا، عبر 
سيطرتهم على سوق اللقاحات، وعلى 
الرغم من أن الرئيس لم يعارض علناً 

أن تشتري الدول الإفريقية اللقاحات 
ــد أولًا:  الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة، لــكــنــه أكــ
على ضرورة أن تكون هذه اللقاحات 
آمـــــنـــــة! وأضــــــــــاف مـــــــؤخـــــــراً: إن الـــــــدول 
إفريقيا من  لــن تستطيع منع  الغربية 
شـــــــراء هـــــذه الــــلــــقــــاحــــات، إن لــــم يــؤمــن 

الغرب البدائل المناسبة.
تــشــكّــل هـــذه الــتــصــريــحــات أحـــد أشــكــال 

»الحرص الغربي« على صحة القارة 
الــمــنــهــوبــة، فــــأوروبــــا الـــتـــي اســتــعــمــرت 
ــــرونٍ مـــضـــت، لا تــســتــطــيــع  ــقـ ــ إفـــريـــقـــيـــا لـ
ــنــــاء  الـــــــيـــــــوم أن تــــمــــنــــع الـــــصـــــيـــــن مـــــــن بــ
شـــــراكـــــات مــخــتــلــفــة مــــع الــمــســتــعــمــرات 
الأوروبية السابقة، وإن كان ماكرون 
ــاً فـــعـــاً عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــلـــقـــاحـــات  حـــريـــصـ
للشعوب الإفريقية لا »للـ 10 ملايين 

مـــواطـــن فــرنــســي فـــي إفـــريـــقـــيـــا« الــذيــن 
خــصــهــم فـــي تــصــريــحــاتــه، فـــا يفترض 
أن يبدي هذا القدر من التحفظ حيال 
الفرنسي  الــلــقــاحــات، فالرئيس  مــصــدر 
ــنـــكـــر دعــــــــــوة بــــعــــض الأطـــــبـــــاء  ــتـ لــــــم يـــسـ
ــقــــاحــــات عــلــى  ــلــ ــبــــار الــ ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــيـــن اخــ
ــــة فــــي بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة، فــلــمــاذا  ــارقـ ــ الأفـ

يقلق إلى هذه الدرجة اليوم؟

ماكرون... تحركوا قبل أن نخسر مستعمراتنا!
في تصريحات للرئيس الفرنسي 

إمانويل ماكرون، أكد فيها أن 
مسألة اللقاحات ضد فيروس 
كورونا يجب أن تعتبر مسألة 

»صحة عامة« وليست لعبة 
قوة، ولذلك دعا ماكرون الدول 

الأوروبية لإرسال ما يعادل 
3-5% من الكميات المتوفرة من 

اللقاحات التي بحوزتهم للقارة 
الإفريقية. لكنه لم يستطع أن 

يخفي السبب الحقيقي وراء هذا 
الطلب!
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شؤون استراتيجية

	ǧسومونا غوبتا 

 »Prop22 :كان المقترح 22 »المعروف باسم
الــذي  القانون   :»5-AB« مرتكزاً على قــانــون
أقـــرّتـــه الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لــكــالــيــفــورنــيــا لإعـــادة 
ــــن الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن الــمــســتــقــلــيــن  تـــصـــنـــيـــف عـــــــدد مــ
والعاملين لحسابهم الخاص بوصفهم موظفين 
يــســتــحــقــون حــــــدّاً أدنـــــى مـــن الأجـــــــور، وتــأمــيــنــاً 
صــحــيــاً واجــتــمــاعــيــاً وغــيــرهــا مــن مــنــافــع الــعــمــل. 
 gig economy« – عمالقة الاقتصاد السريع
ويترجم أيضاً اقتصاد الغيغ، واقتصاد الأعمال 
المؤقت: وهــو اصطلاح  المستقلة والاقتصاد 
لجزء من اقتصاد العمالة غير المستقرة الذي 
تــســتــخــدم فــيــه الـــشـــركـــات أشـــخـــاصـــاً لا تــعــتــرف 
لــهــم بــوضــع الــمــوظّــف، بــل بوصفهم متعاقدين 
لحسابهم الخاص، أمثال شركات أوبر وليفت 
ودورداش وغيرها، أنفقوا 111 مليون دولار 
كــــي يـــــرى الـــمـــقـــتـــرح 22 الــــنــــور، وذلــــــك بــهــدف 

.5-AB الانقلاب على قانون
كــان هــذا أعــلــى مبلغ يــدفــع على حملة مــبــادرة 
ـــــة. لـــكـــن يـــجـــب فــهــم  ـــــولايـ اقـــــتـــــراع فــــي تــــاريــــخ الـ
أنّ الـــشـــركـــات كــــان لــديــهــا الــكــثــيــر لــتــخــســره إن 
ــانــــون AB-5. فـــإجـــبـــارهـــم عــلــى  هــــي طـــبّـــقـــت قــ
ــلــــة ســــائــــقــــيــــهــــم أو أشــــــخــــــاص الـــتـــوصـــيـــل  ــامــ ــعــ مــ
ــهـــم الـــتـــعـــويـــضـــات  ــنـــحـ ــهـــم مــــوظــــفــــيــــن، ومـ ــفـ بـــوصـ
الــتــي يستحقونها قــد يـــؤدي، كما زعــمــوا، إلى 
إفلاسهم. ولهذا قاتلوا بلا هوادة في المحاكم 
ضــدّ AB-5، وهـــددوا بمغادرة الــولايــة إن تمّ 

إلزامهم به.
بأيّة حال، تمّ التصويت في كاليفورنيا لصالح 
ــــعـــــود ذلـــــــك جــــزئــــيــــاً إلــــى  الــــمــــقــــتــــرح 22، وقـــــــد يـ
الحملات الإعــانــيــة الــتــي أمــطــرت الــنــاس على 
التلفزيونات ومواقع الإنترنت للتصويت بنعم 

على المقترح. بأيّة حال حرم التصويت لصالح 
المقترح عمّال الاقتصاد السريع من تلقي الحدّ 
الأدنــــى لــأجــور والــكــثــيــر مــن الــمــنــافــع، والــحــقّ 

في التنظّم والدخول في مفاوضات جماعية.

استقلال إجباري
مـــــن أجـــــــل الــــتــــفــــريــــق بــــيــــن الـــمـــتـــعـــاقـــد الــمــســتــقــل 
والـــمـــوظّـــف، يــمــكــن الاســتــعــانــة بــقــرار للمحكمة 
الــعــلــيــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا فـــي قــضــيّــة ديــنــامــيــكــس. 
فجميع مــن يعمل لحساب شــركــة هــو موظّف 
باستثناء: 1( العامل الحرّ من سيطرة وتوجيه 
كيان التوظيف في أدائه للعمل. 2( أن يتمكن 
الــعــامــل مــن أداء العمل خـــارج الــمــســار المعتاد 
ــمـــال كـــيـــان الــتــوظــيــف. 3( إذا كــــان الــعــامــل  لأعـ
منخرطاً بشكل معتاد في مهنة أو عمل تجاري 
لمكان  المنجز  العمل  لــه نفس طبيعة  مستقل 

التوظيف.
لــكــن عــنــدمــا قــــام قـــانـــون AB-5 بــتــدويــن هــذه 
القواعد، ظهر على الفور ردّ فعل عنيف، حيث 
شعرت شركات وكيانات عديدة بــأنّ المعايير 
ضــيــقــة لـــلـــغـــايـــة، وســــتــــؤدي إلـــــى تــصــنــيــف عـــدد 
كبير مــمّــن تستخدمهم كــعــمّــال. ولــهــذا سرعان 
ــانـــون AB-2257 لاســتــثــنــاء  ــقـ مـــا تــــمّ إقــــــرار الـ
عدد محدد من المتعاقدين المستقلين. بدا بأنّ 
الأمر قد حُل بما يتناسب مع جوهر وأهداف 
المستثناة  المجموعات  فقد تضمنت  القانون، 
الــكــتّــاب والــمــحــرريــن والــمــتــرجــمــيــن والــفــنــانــيــن 
والموسيقيين والمصورين ومصوري الفيديو 
المستقلين. لكنّ الأمر لم يُحل بالنسبة لشركات 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـريـــع، فــــهــــؤلاء لــــم يـــتـــم اســتــثــنــاء 
عمّالهم من القانون. ارتجفت أوبر وليفت ومن 
فــي عــدادهــا مــن الغضب، واســتــعــدوا للتقاضي، 

وأطلقوا التهديدات، واستعدوا للقتال.
نما »الاقتصاد السريع« بسرعة على الصعيد 

العمالة غير المستقرة والاقتصاد

أثناء الاقتراع الأخير في كاليفورنيا، كانت هناك قضايا هامّة ومثيرة للجدل، منها: فرض الضرائب على الملكيّة 
»المقترح 15«، ومنها: سياسات المؤسسات العامّة »المقترح 16«. ولكن الأمر الذي كانت البلاد بأجمعها ترقب 
نتيجته هو »المقترح 22«، حيث سيصنّف سائقو سيارات الأجرة وعمّال التوصيل المعتمدين على التطبيقات 

الرقميّة، كمتعاقدين مستقلين.

الــعــالــمــي فـــي الــعــقــد الــمــاضــي لــيــغــطــي كـــلّ مــكــان 
تقريباً. يتم تعريف العمل في الاقتصاد السريع 
ــــن خـــال  ــــع بـــكـــونـــه الـــعـــمـــل مـ ــــواســ بـــمـــفـــهـــومـــه الــ
منصات تعتمد على التطبيقات الرقميّة، حيث 
يتولى العمّال تحديد ساعات عملهم ويكملون 
يشمل  رغبتهم.  لهم حسب  المعطاة  المهمات 
هـــــذا بـــعـــض الــــخــــدمــــات الاحــــتــــرافــــيــــة والأعــــمــــال 
المكتبية، لكنّه يبرز أكثر شيء في مجال قيادة 

السيارات وخدمات التوصيل.
ــــركـــــات الاقــــتــــصــــاد الــــســــريــــع عـــمـــاقـــة،  بـــعـــض شـ
وأشـــهـــرهـــا: أوبــــــر. تـــدّعـــي أوبـــــر بـــــأنّ لــديــهــا 91 
مليون زبــون نشط و3,9 ملايين سائق على 
طول العالم. ورغم أنّ إيرادات الشركة ارتفعت، 
فــخــســائــرهــا زادت أيـــضـــاً. عــنــد طـــرح الاكــتــتــاب 
الأولــــي فــي 2019، كشفت بــأنّــهــا خــســرت 2,2 
بــيــنــمــا خـــســـرت 1,8  فــــي 2018،  مـــلـــيـــار دولار 
مليار في 2019. لكن ما يثير الانتباه بأنّ هكذا 
أرقــام قد تقود عادة إلى تقييم الشركة بشكل 
ســيء، وتــؤدي إلــى إخافة المستثمرين، بينما 
كان الاكتتاب العام الأولي في أوبر هو الأكبر 

في عام 2019.
السبب في ذلك هو إستراتيجية أوبر المبيّنة 
في نشرة الاكتتاب. فأوبر ترى مستقبلًا تهيمن 
فــيــه عــلــى مــجــال الــقــيــادة والــتــوصــيــل، لتتوسّع 
في مجال النقل بالشاحنات وعمليات الشحن 
أيــضــاً. تخطط أوبـــر لاســتــبــدال البنية التحتية 
الــمــتــهــالــكــة لــلــنــقــل الـــعـــام وبـــنـــاء بــنــيــتــهــا التحتية 
الكهربائية  السيارات والــدراجــات  الخاصة من 
ــيـــة. مــثــل هــــذه الـــخـــطّـــة تــتــطــلّــب بعض  ــهـــوائـ والـ
الخسارات الابتدائية بالتأكيد، وأهمّ وجه لذلك 
هــو تخفيض الأســعــار لإخـــراج منافسيهم من 
الــعــمــل والــســيــطــرة عــلــى الأســــواق بشكل كلي. 
لكنّ الشركة تمضي قدماً في خططٍ أخرى، فقد 
استثمرت أكثر من مليار دولار في تكنولوجيا 
الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة. المفتاح الحقيقي - 
لتحقيق الأربــاح المستقبلية بالنسبة - لأوبر 
هو في التخلّص من سائقيها وعمّال توصيلها، 

أي القوّة العاملة الرئيسية لديها.
أجّلت أوبر الكثير من هذه الخطط في أواخر 

2020 لأنّ تكنولوجيا الآليات ذاتية القيادة لا 
تزال غير قابلة للاستخدام على نطاق واسع، 
والمشاريع التي استثمرت بها لم تكن واعدة 
الــمــدى المنظور. لكنّهم لا يزالون  عملياً على 
يــحــتــفــظــون بــــالأفــــكــــار الـــجـــوهـــريّـــة الـــتـــي يــمــكــن 
اســـتـــخـــاصـــهـــا مــــن نــــشــــرة الاكــــتــــتــــاب: مـــحـــاولـــة 
الشركة تحرير نفسها من أيّة مسؤولية تجاه 
الــعــمّــال بــهــدف الــبــقــاء فــي مــوقــع الهيمنة. فبعد 
إقــــــرار الــمــقــتــرح 22 فـــي كــالــيــفــورنــيــا وتــأثــيــره 
كــمــثــال عـــالـــمـــي، ارتـــفـــعـــت قــيــمــة أوبـــــر الــســوقــيــة 

لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

 الاقتصاد السريع
 جزء من العمالة غير المستقرة

المفتاح في فهم العمالة في الاقتصاد السريع، 
ــــة داخـــــلـــــه هـــــي ســــيــــف ذي حـــديـــن  ــــرونـ ــمـ ــ الـ أنّ 
بالنسبة للعمّال. بالنسبة للذين يعملون ضمن 
ــلـــيـــاً  ــريــــع بــــوصــــفــــه مــــــصــــــدراً دخـ ــــاد الــــســ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــلّ تــأثــيــراً عــلــيــهــم. لــكــنّ الأمـــر  تــكــمــيــلــيــاً فـــالأمـــر أقــ
مختلف بــالــنــســبــة لــمــن يعتمد عــلــى هـــذا العمل 
ــــرزق. إن نجحت  ــ كــوســيــلــة أســـاســـيّـــة لــكــســب الـ
شـــركـــات الاقـــتـــصـــاد الــســريــع بــتــطــبــيــق خططها 
ــــال الــــذيــــن يــعــتــمــدون  ــاريــــة، فــــعــــدد الــــعــــمّ ــكــ ــتــ الاحــ
بشكل كلّي على العمل فيها سيزيد، وسيستبع 

ذلك نقص الاستقلالية. 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الاقــــتــــصــــاد الـــســـريـــع لـــيـــس أكــثــر 
ــاهــــرة قــديــمــة.  مــــن طــبــقــة طـــــاء جـــديـــد عـــلـــى ظــ
ــــد مـــن الأشـــكـــال الــكــثــيــرة لــلــعــمــالــة غير  ــــه واحـ إنّـ
الــمــســتــقــرة، والــمــعــروفــة أيــضــاً بــاســم الــعــرضــيّــة 
العمّال على  إنّــهــا ممارسة توظيف  المرنة.  أو 
أســـــاس مـــؤقـــت أو جـــزئـــي، أو حــســب الــحــاجــة 
عــوضــاً عــن توظيفهم بصفة دائــمــة ومستقرة. 
يتم اللجوء إلى هذه الممارسة بالرغم من أنّ 
حجم العمالة المطلوبة لإنجاز العمل فيها كبير 

بما يضمن التوظيف بشكل كامل.
يــفــيــد هــــذا الأمـــــر أربــــــاب الــعــمــل – فــعــلــى ضــوء 
الــعــولــمــة والــتــحــوّل لــاقــتــصــاد الــتــمــويــلــي، على 
الــشــركــات أن تنقل إنــتــاجــهــا وتــخــفــض تكاليف 
العمالة حتى تبقى قــادرة على المنافسة، لكنّ 

أثناء الاقتراع الأخير 
في كاليفورنيا كانت 

هناك قضايا هامّة 
ومثيرة للجدل منها 
»المقترح 22« حيث 

سيصنّف سائقو 
سيارات الأجرة 

وعمّال التوصيل 
المعتمدين على 

التطبيقات الرقميّة 
كمتعاقدين 

مستقلين
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ذلــــك يــضــرّ بــالــعــمّــال. فــالــعــمــالــة غــيــر الــمــســتــقــرة 
ــتــــردي  ــــك بــ ــذلــ ــ مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــفــــقــــر الــــــــــــــدوري، وكــ
العقلية والبدنية. يمكن فهم ذلــك تبعاً  الصحة 
لعدم قدرة العمّال على تحمّل تكاليف الرعاية 
الـــصـــحـــيّـــة وأوقــــــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة والــضــغــط 
الــمــســتــمــر جــــرّاء مــحــاولــة الــنــجــاة دون وجــود 
دخــــل ثـــابـــت. يــنــتــشــر الــعــمــل غــيــر الــمــســتــقــر في 
الــجــنــوب الــعــالــمــي والـــبـــلـــدان الأفـــقـــر، وتــحــديــداً 
بين العمّال المهاجرين والموسميين والنساء. 
في العقود الأخيرة شهدت الولايات المتحدة 
ــال  والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي زيــــــادة فـــي عــــدد الــعــمّ
الـــفـــقـــراء – الـــذيـــن يــعــمــلــون دوامــــــاً كـــامـــاً دون 
الحصول على دخــل يسمح لهم بالحياة. فمع 
بالأعمال  القبول  على  متزايد  إجبارهم بشكل 
غــيــر الــمــســتــقــرة، تــنــخــفــض قـــــدرة الـــعـــمّـــال على 
الإنــفــاق، مــا يــؤثــر على كــامــل الاقــتــصــاد ويزيد 
ــــمـــــدى الــــطــــويــــل. لــكــن  ــلـــى الـ مـــــن الـــــامـــــســـــاواة عـ
جميع هذه الأشياء لا تعني أرباب العمل الذين 
يــتــربــحــون مــن عـــدم اســتــقــرار الــعــمــالــة، فــهــؤلاء 

يمنحون الأولوية للمكاسب قصيرة المدى.
جــــامــــعــــة  نــــــشــــــرتــــــه  بــــــــحــــــــثٌ  فــــــــصّــــــــل   2012 فـــــــــي 
ــــة غـــيـــر  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــالــ ــ ــــدن حــ ــنــ ــ مــــيــــتــــروبــــولــــيــــتــــان لــ
المستقرة في أوروبا. ذكر التقرير بأنّ سمات 
ــالـــة هــــي نـــقـــص الــحــمــايــة  ــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــمـ ــ هــ
التأمينية، ومعايير الصحة والسلامة المتدنية، 
ومعدلات الأجور المنخفضة، ونقض الحماية 
مــن الــتــســريــح. وغــالــبــاً لا يــكــون هــنــاك تناسب 
بــيــن مــؤهــات الــعــامــل والــعــمــل الـــذي يــقــوم بــه. 
المستقر  للعمل غير  المشتركة  الــســمــات  ومــن 
غــــيــــاب الاخــــتــــيــــار فـــيـــمـــا يـــخـــص مــــكــــان الـــعـــمـــل، 

وغياب التمثيل الجماعي كالنقابات.
خــــصــــص الــــبــــحــــث فــــصــــاً كـــــامـــــاً لـــلـــتـــحـــدث عــن 
»الاقــتــصــاد الــســريــع«، والـــذي ســمــوه: »العمل 
ــــدم وفــــائــــه بــجــمــيــع  ــــزيّـــــف«. ورغـــــــم عــ ــمـ ــ الــــحــــر الـ
المستقر، فميزته  التقليدي غير  العمل  معايير 
ــال  الأســـاســـيـــة عــــدم اســـتـــقـــراره. فـــرغـــم أنّ الــعــمّ
ــأنّـــهـــم يــتــمــتــعــون بـــدرجـــة عــالــيــة من  يـــبـــدون وكـ
الاســـتـــقـــالـــيـــة، إلّ أنّـــهـــم يــعــتــمــدون تـــمـــامـــاً على 

العلاقة التي تربطهم بــأربــاب عملهم، وهــو ما 
يــمــيــز هـــذا الــنــمــط مــن الــعــمــالــة عــن الــعــمــل الحر 
الــمــقــاول المستقل. كما  الحقيقي، أو عــن حالة 
يـــتـــم أيــــضــــاً تـــحـــمّـــل كـــامـــل الـــمـــخـــاطـــر الــمــرتــبــطــة 
بانقطاع العمل أو انخفاض استهلاك الخدمات 
مـــن قــبــل الـــعـــامـــل. عـــــاوة عــلــى أنّ الــتــطــبــيــقــات 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــل شـــــــركـــــــات الاقـ ــبـ ــ ــة مـــــــن قـ ــدمــ ــتــــخــ ــمــــســ الــ
السريع، ليسوا هم روادها الحقيقيين، فقد تمّ 
تطويرها للاستخدام من قبل سائقي سيارات 

الأجرة في عام 2010.

 الأجر بالقطعة 
وعدم الاستقرار والسياسة

ــــة مــديــنــة بـــــدأت لــلــتــو بــالــســمــاح بــســائــقــي  فـــي أيّـ
الاقتصاد السريع بالعمل، يكون السوق كبيراً 
وهناك قليل من المنافسة، ما يجعل السائقين 
يــتــمــتــعــون بــحــريــة اخــتــيــار ســـاعـــات عــمــلــهــم. ثــمّ 
يــصــبــح هـــنـــاك طــــوفــــانٌ مــــن الــســائــقــيــن الـــجـــدد، 
ــاد عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يــدخــلــون  ــ ومـــع ازديـ
ــاد الـــــســـــريـــــع بـــــهـــــدف الـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــم، تــصــبــح الــمــنــافــســة شـــرســـة. يقضي  عــمــل دائــ
السائقون أوقاتاً أطول وهم يهيمون بانتظار 
زبـــائـــن، الأمـــر الـــذي يــقــود إلـــى ارتـــفـــاع تكاليف 
الـــصـــيـــانـــة والـــــوقـــــود. يـــدفـــعـــون أنــفــســهــم لــلــعــمــل 
لـــســـاعـــات أطـــــول ونــــوبــــات أكـــثـــر تــبــعــاً لازديـــــاد 
عبء كسب حدّ أدنى للأجور، الأمر الذي يقع 

تحمله على عاتقهم ولا دخل لربّ العمل به.
هـــــــذه إحــــــــدى الــــســــمــــات الــــمــــمــــيــــزة لـــلـــعـــمـــل غــيــر 
الــمــســتــقــر: تــلــقــي الأجــــر لــيــس بــنــاء عــلــى نــظــام 
الــوقــت، بل بالاعتماد على عــدد الزبائن الذين 
تــمّــت خــدمــتــهــم. اســتــخــدمــت هـــذه الــطــريــقــة منذ 
زمــن طــويــل. كتب مــاركــس قبل قرنين واصفاً 
هـــذا الــنــوع مــن الأجــــر: الأجــــور بــالــقــطــعــة، بــأنّــه 
ــــدر الأكـــــثـــــر خــــصــــبــــاً لاقــــتــــطــــاع الأجـــــــور  ــــصـ ــمـ ــ »الـ
ولــلــخــداع الــرأســمــالــي«. ذلــك أنّــهــا تحفّز العمّال 
لقضاء الــمــزيــد مــن الــوقــت وصـــرف الــمــزيــد من 
ــهــا تجبر الــعــمّــال على  الــجــهــد فــي الــعــمــل. كــمــا أنّ
إطــالــة أيـــام عملهم طــواعــيــة مــن حــيــث الــظــاهــر، 

ــــك قــــد يـــزيـــد مــــن أجــــورهــــم الـــيـــومـــيـــة أو  لأنّ ذلـ
الأســبــوعــيــة. لــكــن مـــن غــيــر الــمــطــلــوب مـــن ربّ 
الـــعـــمـــل تـــعـــديـــل الأجــــــــور لـــتـــنـــاســـب الـــمـــخـــرجـــات 
المتزايدة للعمّال. فكما كتب ماركس: »للعمل 
بالقطعة مــيــل مــحــدد، فــفــي الــوقــت الـــذي يرفع 
فـــيـــه الأجـــــــــور الــــفــــرديــــة إلــــــى مـــــا فــــــوق الـــمـــعـــدل 
الــوســطــي، يــقــوم بتخفيض الــمــعــدل الــوســطــي 
نفسه«. وقد أشار باستخدام مثال عن نساجي 
ــال الــمــاهــريــن الـــذيـــن كــانــوا  الــقــطــن إلـــى أنّ الــعــمّ
يتلقون أجورهم بالقطعة، باتوا يتلقون أجوراً 
أقــــل عــلــى مــــرّ الـــوقـــت رغــــم إطـــالـــة يــــوم عملهم 

بشكل كبير. 
ومـــن جــديــد، بينما يــبــدو أنّ الــعــمّــال يتمتعون 
ــكـــل  بـــــمـــــســـــتـــــوى مــــــعــــــيّــــــن مــــــــن الـــــــحـــــــريـــــــة فــــــــي شـ
مسؤوليتهم الفردية عن أجورهم، فليس هذا 
مـــربـــحـــاً عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل. إنّ تـــأثـــيـــر أجـــر 
القطعة، الذي يدفع العمّال لإطالة وقت عملهم 
وبذل جهد أكبر دون أن يفيدهم الأمر، موثّق 
بشكل جيّد في الدراسات المعاصرة عن العمّال 
الــزراعــيــيــن. ونــجــد صــــداه لـــدى نـــمـــوذج أجـــور 

الاقتصاد السريع أيضاً.
تــســتــمــرّ شـــركـــات الاقـــتـــصـــاد الــســريــع بــتــوســيــع 
أمــــاكــــن وصـــولـــهـــا وتـــعـــزيـــز قـــوتـــهـــا، وذلــــــك رغـــم 
ــــور أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً  جـــهـــود الـــعـــمّـــال لــكــســب أجــ
ومنافع أساسية. وكما هي العادة، السياسيون 
يـــأتـــون مــفــصــلــيــن عــلــى قــيــاس هــــذه الــشــركــات. 
ــــذان  ــلـ ــ مـــــثـــــال: جـــــو بـــــايـــــدن وكـــــمـــــالا هـــــاريـــــس الـ
تربطهما عــاقــات وطــيــدة بــالــشــركــات المانحة 
ــــر ولـــيـــفـــت. يــمــكــن  لــحــمــاتــهــمــا، ومـــــن بــيــنــهــا أوبــ
إهمال كلامهما والنظر إلــى فريقهما الانتقالي 
الذي يشمل سيث هاريس، المسؤول السابق 
ــــال والـــمـــشـــهـــور بــتــفــكــيــكــه الــكــثــيــر مــن  عــــن الــــعــــمّ
ــال، وهـــو الـــذي ســاعــد في  قــوانــيــن حــمــايــة الــعــمّ
صياغة المقترح 22. وليس هذا محصوراً في 
الولايات المتحدة، فشركات الاقتصاد السريع 
تــســتــخــدم قـــوى الــضــغــط الــهــائــلــة الــتــي تمتلكها 
ــة قوانين قــد تحدّ مــن حريتها  لتمنع إصـــدار أيّ

في استغلال العمّال.

الترهيب والترغيب
لا يقتصر انتشار الدفاع عن المصالح الخاصة 
على المؤسسات السياسية، فقد غزت الوعي 
الـــفـــردي والـــعـــام وحــاصــرتــه مــنــذ وقـــت طــويــل. 
يــمــكــن أخــــذ قــضــيّــة حــمــلــة الــمــقــتــرح 22 كــمــثــال 
جــــيّــــد، فـــقـــد كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
الـــصـــحـــفـــيّـــة دارا كـــيـــر عــــن الـــحـــمـــلـــة وداعـــمـــيـــهـــا، 
تــفــاصــيــل تــكــتــيــكــات الــضــغــط الــخــبــيــثــة الــجــديــدة 
التي استخدموها لحشد الدعم وإخفاء حقيقة 
الــقــضــايــا الــمــطــروحــة لــلــتــصــويــت، عــبــر التلاعب 

بجوهرها لدى المتابعين.
بـــعـــد تـــمـــريـــر الــــقــــانــــون AB-5 ســــابــــق الــــذكــــر، 
وضعت شركات الاقتصاد السريع أوبر وليفت 
ــيـــتـــس  ــتـــمـ وبـــوسـ وإنــــــســــــتــــــاكــــــارت  ودورداش 
للهجوم.  خلافاتها جانباً واتــحــدت على خطّة 
ــــة بــــجــــمــــع فــــــريــــــق مـــــــن شـــــركـــــات  ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بــــــــــــــدأوا بـ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة، فــبــعــضــهــا مـــخـــتـــصّ بــأبــحــاث 
معارضة الحملات السياسية، وأخرى مختصة 
بالترويج الإعــامــي. إحداها »بيكر وكاستيلو 
وفــيــربــانــكــس« تــعــلــن عـــن نــفــســهــا بــأنّــهــا تنشئ 
ــنـــح  ــــدة وتـــمـ ــاعــ ـــ ــــقـ »جــــــيــــــوشــــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
حلفاءها الأدوات اللازمة لتسهيل الإجــراءات 

والتأثير على نتائج السياسات العامّة«.
تــوقــيــع  كـــــلّ  مـــقـــابـــل  دولارات   4 دفــــعــــوا  أولًا: 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــعـــدد الــمــطــلــوب لــقــبــول وضــع 
المقترح 22 فــي الاقــتــراع. نجحوا بالحصول 
عــلــى مــلــيــون تــوقــيــع فــي غــضــون أربــعــة أشــهــر. 
ــة بهندسة حملة  ثـــمّ قــامــت شــركــة عــاقــات عــامّ
مضايقات وتبليغات ضدّ أساتذة قانون العمل 
وغيرهم من المدافعين عن العمال على تويتر. 
عــلــى  ــيـــن  غـــامـــضـ لأكـــاديـــمـــيـــيـــن  أوراقٌ  نُـــــشـــــرت 
الــمــواقــع الــتــابــعــة والـــمـــؤيـــدة لــلــشــركــات، والــتــي 
تبيّن زيف الكثير منها فيما بعد. بــدأت بشكل 
فــــجــــائــــي مــــجــــمــــوعــــات مـــــن مـــنـــاهـــضـــي الــــقــــانــــون 
تــحــوي آلاف  بالظهور على فيسبوك   5-AB
الأعــــضــــاء. بـــــدأت حـــســـابـــات مـــتـــعـــددة بــالــظــهــور 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى مــخــتــلــف وســ
ــأنّـــهـــم مـــوســـيـــقـــيـــون وكـــتّـــاب  ــدّعــــي أصـــحـــابـــهـــا بـ يــ
ومــــتــــرجــــمــــون مـــســـتـــقـــلـــون يـــعـــمـــلـــون لــحــســابــهــم 

الخاص، وجميعهم يدعمون المقترح 22.
بــــدأت الــحــمــات الــواســعــة عــلــى جــمــيــع وســائــل 
التواصل الاجتماعي بالتسويق للمرونة التي 
يوفرها العمل في الاقتصاد السريع، وبأنّ حدّاً 
ــــى لـــأجـــور لـــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً حـــتّـــى لــصــيــانــة  أدنـ
ســـيـــارة أحــــد الــســائــقــيــن، وكـــــلّ ذلــــك بــشــهــادات 
من متقاعدين وأمهات مستقلات وغيرهم من 
المتعاقدين مع الشركات. وكــلّ هــذه الحملات 
أغــفــلــت بــالــطــبــع أنّ قـــانـــون AB-5 لـــن يــقــاطــع 
الــمــرونــة فـــي الــعــمــل، وأغــفــلــت كــذلــك أنّ معظم 
عمّال الاقتصاد السريع غير قادرين على جني 
ما يكفيهم لنهاية الأسبوع، وأنّ من يتعرضون 
ــنـــاء الــعــمــل غــيــر مــؤهــلــيــن لــلــحــصــول  ــابـــة أثـ لإصـ

على أيّ تعويض من ربّ العمل.
وكما هي العادة، لا يمكن للحملات الدعائية إلّ 
أن تستعين بأجندة الحريات الفردية، وخطاب 
»دفـــــــاع الـــمـــواطـــنـــيـــن عــــن حـــريـــاتـــهـــم فــــي مــقــابــل 
التكتيكات  إنّ  وبــيــروقــراطــيــتــهــا«.  الــحــكــومــات 
ــبــــطــــة بـــالـــحـــمـــات  الـــــتـــــي تــــــــمّ اســــتــــخــــدامــــهــــا مــــرتــ
ــيّـــة والــســيــاســيــة الــمــتــشــابــكــة الــتــي  الإيـــديـــولـــوجـ
تــســتــخــدم مــفــاهــيــم الــحــريّــة الــمــشــوهــة كــســاح. 
تــــمّ اســـتـــخـــدام ســيــطــرة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على 
الناخبين بشكل عميق، ســواء على المستوى 
الشخصي أو الهيكلي الاجتماعي. يعكس هذا 
ــيــــودور أدورنــــــــو: »لـــقـــد تـــاعـــب الــنــاس  قــــول ثــ
بمفهوم الحريّة لدرجة أنّه بات يتلخص بحقّ 
الأقـــوى والأكــثــر ثـــراء بـــأنّ يــأخــذ مــن الأضعف 

والأفقر كلّ ما تبقى لديهم«. 

	ǩ Manipulations of عــن:  بــتــصــرّف 
Freedom

إنّ تأثير أجر القطعة 
الذي يدفع العمّال 

لإطالة وقت 
عملهم وبذل 
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جيّد في الدراسات 
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

ثورة دير الزور ضد الإنكليز
دخلت قوات الاستعمار البريطاني إلى أراضي 
ديــر الـــزور فــي الــعــام 1919، فلم يقبل السكان 
بالاحتلال، وبــدأت الاحتجاجات والمناوشات 

الأولى تعم أرجاء المدينة.
وعقد وطنيو دير الزور اجتماعاً، مثل: الزعيم 
عياش الحاج والشاعر الفراتي وثابت عزاوي 
ــلــــوا دمــــشــــق يـــطـــلـــبـــون زحـــف  ــم، فــــراســ ــيــــرهــ وغــ
رمضان شلاش »1882-1961« إلى دير الزور 
لتحريرها. كما اتصل وطنيو العراق برمضان 
ــــدة لانـــطـــاق  ــاعـ ــ شــــــاش لـــجـــعـــل ديــــــر الـــــــــزور قـ

أعمال المقاومة ضد الإنكليز في العراق.
كان رمضان شلاش حاكماً عسكرياً للرقة بتكليف 
مــن دمــشــق، وبــاشــر بــتــألــيــف جــيــش مــن العشائر 
والقبائل، وزحف إلى دير الزور على رأس 500 
فـــــارس، وفـــي فــجــر يـــوم 10 كـــانـــون الأول 1919 
هاجم شلاش دير الزور واصطدم مع الاستعمار 
ــاعــــات  ــــات 8 ســ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــي، ودامـــــــــــت الاشـ
متواصلة كانت كفيلة بهزيمة الإنكليز الذين قتلوا 

أو جرحوا أو وقعوا في قبضة الثوار.
انــضــم ســكــان ديـــر الــــزور إلـــى رمــضــان شــاش 
ــيــــر إلـــــى مـــقـــر الــحــاكــم  فــــي الـــقـــتـــال، ودخــــــل الأخــ
الإنــكــلــيــزي واســتــولــى عــلــى الإدارات ونــســف 
خـــزانـــات الــــوقــــود، وأطـــلـــق ســــراح الــمــســاجــيــن، 
واحـــتـــجـــز الـــحـــاكـــم الإنـــكـــلـــيـــزي كــرهــيــنــة. وتــابــع 
ــــرت مــعــركــة  زحــــفــــه حـــتـــى الــــبــــوكــــمــــال، حـــيـــث جــ
كــبــيــرة مــع الإنــكــلــيــز، فــهــربــوا إلـــى منطقة عانة 
ــــزور  ــر الـ ــ ــــراق، وتــــحــــررت مــحــافــظــة ديـ ــعـ ــ فــــي الـ
مـــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، وكــــان ذلــــك ســبــبــاً 
ليعتبره وزير المستعمرات ونستون تشرشل 
عدواً لبريطانيا بعد فلاديمير لينين قائد ثورة 

أكتوبر الاشتراكية. )1(

قائد في ثلاث ثورات
بـــعـــد تـــحـــريـــر ديــــــر الـــــــــزور وطــــــــرد الاســـتـــعـــمـــار 
الــبــريــطــانــي، شـــارك رمــضــان بــاشــا شـــاش في 
الــعــديــد مــن الــمــعــارك ضــد الاســتــعــمــار الفرنسي 

في مختلف نواحي سورية شمالًا وجنوباً.
فمن جهة كــان يقدم الدعم للثوار في مختلف 
مناطق الفرات في ديــر الــزور ضد الاستعمار 
والمياذين، وحاصر  البوكمال  الفرنسي حتى 
مــديــنــة ديــــر الــــــزور عــلــى رأس 3000 فـــارس 
لمنع دخــول الــقــوات الفرنسية إليها، وخــاض 
ضدهم العديد من المعارك. وكان يتلقى الدعم 

من دمشق خلال هذه المعارك.
وعــنــدمــا انــدلــعــت ثـــورة كــبــيــرة ضــد الاستعمار 
الــفــرنــســي فـــي مــنــاطــق الـــرقـــة والــــفــــرات الأعــلــى 
وتـــل أبــيــض وعــيــن الــعــرب وجــرابــلــس ومنبج 
والباب، ووصلت طلائعها إلى ضواحي حلب 
شرقاً، وحتى مجرى الخابور جنوب الحسكة، 
انضم رمضان باشا شلاش بقواته إلى الثورة 
الــتــي كـــان مــركــزهــا فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، وخـــاض 

العديد من المعارك ضد الفرنسيين.
بعد توقف ثورة الرقة، انسحب رمضان باشا 
شلاش بقواته إلى حوران في جنوب سورية، 
وعندما انفجرت الثورة السورية الكبرى سنة 
ــام ســـلـــطـــان بــاشــا  ــعــ 1925، اجـــتـــمـــع بـــقـــائـــدهـــا الــ
الأطـــــرش وزعــمــائــهــا الآخـــريـــن، وكــلــفــتــه قــيــادة 
الـــــثـــــورة بـــمـــقـــاومـــة الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي فــي 
ــادة الـــثـــوار  ــ ــــان أحــــد قـ دمـــشـــق وضـــواحـــيـــهـــا، وكـ
الذين دخلوا دمشق أثناء الانتفاضة الشعبية 

الدمشقية الشاملة في تشرين الأول 1925. 
كــمــا خـــاض رمــضــان بـــاش شـــاش الــعــديــد من 
المعارك في غوطة دمشق والقلمون سنوات 
دومــــا  تـــحـــريـــر  مــــعــــارك  ــثــــل:  مــ  ،1926  -1925
وجــــيــــرود والـــرحـــيـــبـــة والــمــعــضــمــيــة والــقــطــيــفــة 
والــنــبــك. وزحــــف إلـــى نـــواحـــي حــمــص وحــمــاة 

الخوري الفراتي رمضان باشا شلاش

»إنً لبريطانيا العظمى عدوين في الشرق، أحدهما هو لينين في الشمال، والآخر هو 
رمضان شلاش في الجنوب«. من خطاب وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل 

بداية عام 1920. 

والسلمية يحرض سكانها على الانضمام إلى 
الــــثــــورة. حــكــم عــلــيــه الــمــســتــعــمــرون بــــالإعــــدام، 
ولاحـــقـــوه طـــويـــاً، واعــتــقــل أخـــيـــراً ونـــفـــي إلــى 

بيروت سنة 1926. )2(

اجتماعات المنفى في بيروت
بــقــي رمــضــان بــاشــا شـــاش منفياً عــن وطنه 
ــــي مـــديـــنـــة  ــاك فــ ــ ــنــ ــ ــاقــــي قـــــــــادة الـــــــثـــــــورة، وهــ ــبــ كــ
بيروت، اتصل بالحزب الشيوعي عن طريق 
آرتين مادويان. حيث جرت عدة اجتماعات 
فـــي مــنــزل الــزعــيــم الــثــائــر مـــع مــمــثــلــي الــحــزب 
الــنــضــال ضــد الاستعمار  لبحث سبل تصعيد 
الفرنسي وتفجير انتفاضة جديدة في شمال 

سورية.
سأله الــرفــاق عــن اتــصــالاتــه مــع الــثــوار القدماء 
في جبل العرب والساحل وحــوران والغوطة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــمــــنــــاطــــق، وعـــــــن الـــــقـــــوى الـــتـــي 
ــــدة، فــنــفــى  ــديــ ــ ــــجــ ــــي الانــــتــــفــــاضــــة الــ ــــارك فــ ــتـــــشـ ــ سـ
رمـــضـــان بـــاشـــا شــــاش وجـــــود أيــــة اتـــصـــالات، 
فقال له الرفاق بما معناه: يجب أخذ الظروف 
الموضوعية بعين الاعتبار، وإن قيام انتفاضة 
بــمــعــزل عـــن مــجــمــوع الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة في 
ــيـــة  ــنـ ــة الــــــقــــــوى الـــوطـ ــيــ ــقــ الــــــمــــــدن والأريـــــــــــــــاف وبــ

سيؤدي إلى كارثة.
كــانــت الـــثـــورة فــي رأي رمــضــان بــاشــا شــاش 
جــاهــزة، ولا تحتاج ســوى الــســاح، فالقضية 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه هـــي تـــوفـــر الـــســـاح فـــقـــط، وإذا 
توفر السلاح، اندلعت نيران الثورة. ولم يتفق 

معه الرفاق في هذه النقطة.
خــال اجتماعات بــيــروت، كــان رمــضــان باشا 
شــاش يحدث الرفاق كيف انفجرت الثورة 
ــــدأت فــــي مــديــنــة  الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، وكـــيـــف بــ
ــــل الــــــعــــــرب، وانـــــتـــــشـــــرت فــي  ــبـ ــ ــــداء وجـ ــــويــ ــــســ الــ
قسم كبير من شمال البلد وجنوبه. وقــال له 
الرفاق: لقد تلقى الفرنسيون دروساً من تلك 
الثورة، ونحن أيضاً لقنتنا الثورة دروساً لن 

ننساها.
ــقــــب الـــــــــذي كـــــــان يــطــلــقــه  ــلــ ــــو الــ »الـــــــــخـــــــــوري«، هــ
ــيــــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري  أعـــضـــاء وقــ

على الزعيم الثائر رمضان باشا شلاش أثناء 
المراسلات المتبادلة بين الرفاق، وذلك حسب 
مــــذكــــرات مـــحـــمـــود الأطـــــــرش عــــن تـــلـــك الــفــتــرة 
وزمــن اجتماعات بيروت في ثلاثينات القرن 
العشرين، عندما كان الزعيم منفياً في بيروت 

بين عامي 1937-1926. )3(

النفي الثاني والجلاء
عــنــدمــا انـــدلـــع الإضـــــــراب الــســتــيــنــي الــكــبــيــر في 
ســـوريـــة بـــدايـــة عــــام 1936 بــمــشــاركــة مختلف 
القوى الوطنية في ذلــك الــوقــت، أدى انتصار 
الإضراب، والتضامن الأممي مع نضال الشعب 
الــســوري إلـــى الــعــديــد مــن الــنــتــائــج، ومـــن بينها 
صــــدور عــفــو عــــام عـــن قــــادة الـــثـــورة الــســوريــة 
الـــكـــبـــرى، فـــعـــادوا إلــــى بـــادهـــم مــنــتــصــريــن عــام 
بحماس  الــســوري  الشعب  واستقبلهم   ،1937
كبير، وعاد الخوري رمضان باشا شلاش إلى 

وطنه مرة أخرى.
فــــي عـــــام 1941، أعـــلـــن رمــــضــــان بـــاشـــا شـــاش 
الثورة ضد الفرنسيين في منطقة البصيرة في 
دير الزور، فوضع تحت الإقامة الإجبارية في 
بــيــروت، وبقي فيها حتى تحقيق الــجــاء عام 
1946، وعــاد إلــى ديــر الــزور حيث قضى بقية 

سنوات عمره. )4(

	ǩ:المصادر
)1(، )2(: إحسان هندي، كفاح الشعب العربي 
 .88-85 الــصــفــحــات   ،1948-1908 الـــســـوري 
ــنــــدي تــــاريــــخ الــــــثــــــورات الـــســـوريـــة  أدهـــــــم آل جــ
فــي عهد الانــتــداب الــفــرنــســي، مطبعة الاتــحــاد، 
 152-150 الـــصـــفـــحـــات:   ،1960 رامــــــي،  شـــــارع 

والصفحات 372-334
)3(: طــريــق الــكــفــاح فـــي فــلــســطــيــن والــمــشــرق 
الـــعـــربـــي، مــــذكــــرات الـــقـــائـــد الـــشـــيـــوعـــي مــحــمــود 
إعــــــداد   )1939-1903( الـــمـــغـــربـــي  الأطـــــــــرش 
الــدراســات  الشريف، مؤسسة  وتحرير: ماهر 
الفلسطينية، بيروت 2015، الصفحات: 255-

257
)4(: رمضان شلاش، ويكيبيديا

»الخوري« هو اللقب 
الذي كان يطلقه 

أعضاء وقيادة 
الحزب الشيوعي 

السوري على 
الزعيم الثائر رمضان 

باشا شلاش أثناء 
المراسلات المتبادلة 

بين الرفاق



23قاسيون ـ العدد 1006 الإثنين 22 شباط 2021 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

سينما السيارات 
بــعــدمــا عـــاش قــطــاع الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة فــتــرة حــرجــة جــــراء إغــــاق دور 
السينما وتوقف تصوير وإنتاج الأفلام بسبب مكافحة الوباء والوقاية 
منه، تمكن قطاع السينما من الازدهار خلال عيد الربيع في هذا العام، 
وقد تجاوزت عائدات شباك تذاكر دور السينما في الصين 10 مليارات 
يــوان، ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا الحجم الهائل، الأفلام 
الــمــحــلــيــة »مــحــقــق الــحــي الــصــيــنــي 3« و»مــرحــبــا أمــــي« وظــهــرت سينما 
الــســيــارات، حيث يمكن لخمسة أشــخــاص فــي ســيــارة واحـــدة مشاهدة 
4 أفـــام مــتــتــالــيــة، وهـــو أمـــر فــعــال مــن حــيــث تــوفــيــر التكلفة ومتطلبات 

الوقاية من الوباء. 

الحياة المسرحية
صـــدر الــعــدد الــجــديــد مــن مــجــلــة الــحــيــاة الــمــســرحــيــة الــتــي تــصــدر عن 
وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا، وتضمن العدد الجديد 
مجموعة من المواضيع والدراسات والأبحاث حول المسرح، ومنها: 
مواد عن المسرح والعالم المتغير صناعة العرض المسرحي. فبعد 
الثقافية بشكل  انتهاء فترة الحظر محلياً وعالمياً عــادت الأنشطة 
تــدريــجــي، وفــتــحــت الــمــراكــز الثقافية أبــوابــهــا، وأعــلــنــت عــن برامجها 
إلى  الحياة  المسارح والموسيقا  قــادمــة، وأعـــادت مديرية  لأسابيع 
صالاتها، وتخطط الهيئة العامة السورية للكتاب بإعادة الروح إلى 

الإصدار الورقي لكتبها ودورياتها ولو بشكل جزئي مؤقتاً.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــحـــــوي قـــصـــصـــاً  ــــاب يـ ــتـ ــ ــار أخـــــــــــرى، كـ ــ ــمــ ــ أقــ
الأمريكية  الحرب  فيتنامية قصيرة عن 
وعــــــواقــــــبــــــهــــــا، تـــــألـــــيـــــف: كـــــــــــوان مــــــانــــــه هـــا 
وجــوزيــف بــابــكــوك، وصـــدر مــؤخــراً عن 
أمــا كتاب:  جامعة كولومبيا الأمــريــكــيــة. 
مــن   1975-1955 فـــيـــتـــنـــام  جــــمــــهــــوريــــة 
تــألــيــف تـــونـــج فـــو وتـــرجـــمـــة شــــون فــيــر، 
الفيتنامية  النظر  فيتحدث عــن وجــهــات 
ــــول بــــنــــاء الأمــــــــة، وصــــــــدرت الــتــرجــمــة  حــ

الأخيرة عن مطبعة جامعة كورنيل. 
ــاً مـــــرت مـــنـــذ انـــتـــهـــاء حـــرب  ــامــ وبـــعـــد 45 عــ
ــابـــان إلـــــى أن  ــتـ فـــيـــتـــنـــام رســــمــــيــــاً، يــشــيــر الـــكـ
ندوب الحرب لم تلتئم بعد بالنسبة للجيل 
الأول والــثــانــي. ويــصــفــان أيــضــاً صعوبات 
ونضالات الحياة اليومية في ذلك الزمن، 

وما تعنيه الذكريات للشعب الفيتنامي.
وفي رواية »شروق شمس جديدة على 
ــــور عــــن كــمــبــوديــا  الأرض الـــقـــديـــمـــة« صـ
الملكية للمؤلف سون سورين وترجمة 
روجــــــــر نـــيـــلـــســـون، وهــــــي لــــوحــــة نــــــادرة 

وثــمــيــنــة لـــلـــبـــاد الـــكـــمـــبـــوديـــة فــــي مــرحــلــة 
نهاية الاستعمار القديم. 

 وفــي الــهــنــد، تُــرجــمــت بعض الأعــمــال عن 
البنغالية والتاميلية والبالية مثل:  اللغات 
حكاية رامــايــان شامار لسوبيمال ميسرا، 
وتــرجــمــة فـــي رامـــاســـوامـــي، حــيــث الــصــور 
الــبــنــغــالــيــة الــتــقــلــيــديــة ولــقــطــات مـــن الـــواقـــع 
الــمــزعــج عــن زمـــن الاســتــهــاك. أمـــا مصب 
الـــنـــهـــر لــــبــــيــــرومــــال مــــــوروغــــــان ونـــانـــديـــنـــي 
كريشنان، فهي روايــة تتحدث عن القبح، 

الكتب الآسيوية في ترجمات جديدة
تزداد الأعمال والكتب الآسيوية المترجمة إلى اللغة 

الإنكليزية، وتشمل الكلاسيكيات والتاريخ والروايات 
المعاصرة والقصص القصيرة والقصائد المترجمة من لغة 

البهاسا الإندونيسية والفيتنامية والكمبودية والبالية 
والبنغالية والتاميلية والفارسية والأرمنية والعربية، ومن 

أبرز تلك الكتب: 

وتــكــســر الـــقـــواعـــد الــتــقــلــيــديــة لــلــجــمــال عبر 
تـــصـــويـــر مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة عـــلـــى أنـــهـــا عــالــم 
للشياطين. كما نشرت ترجمات عن أوائل 

الراهبات البوذيات في الآداب الهندية. 
ومن أشهر الكلاسيكيات العربية المترجمة، 
مقامات الحريري، وهــي نصوص تتحدث 
عــن الــدجــال الأول ومــجــالــس الــقــرن الثاني 
عشر، التي كانت تروي القصص والمقامات 
الخيالية  انتحال الشخصيات  للجمهور مع 

من التراث الشرقي القديم. 

ــديــــدة لـــــآداب  كـــمـــا ظـــهـــرت تـــرجـــمـــات جــ
ــيـــة، مــثــل:  ــنـ ــيـ ــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة والـــصـ ــتـــركـ الـ
حــكــايــة الــمــلــك الــقــرد الصينية، بــالإضــافــة 
إلى الترجمات التاريخية الجديدة التي 
تتحدث عن الانتفاضات الدامية لشعب 
ســنــغــافــورة ضــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
عـــشـــيـــة الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى، بــيــن 
عــامــي 1907 - 1915، وعــن دور الهند 
ومنغوليا وأوراســيــا في طريق الحرير 

القديم. 

كان الطبيب عبد الرحمن الشهبندر واحــداً من قادة الحركة الوطنية 
في البلاد، شــارك في النضال ضد العثمانيين، وكــان واحــداً من قادة 
الكبرى، ولعب دوراً كبيراً كمنظم لها، متنقلًا بين  الــثــورة السورية 
دمـــشـــق وجـــبـــل الــــعــــرب. فــــي الــــصــــورة جــمــاهــيــر دمـــشـــق تــســتــمــع إلـــى 
القرن  بــدايــة عشرينات  الفرنسي  الشهبندر ضــد الاستعمار  خطابات 

الماضي. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/02/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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معركة إعلامية في أستراليا!

	ǧلؤي محمد

قانون مساومة وسائل الإعلام
تـــــصـــــور وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الــــغــــربــــيــــة هــــذا 
الحدث كالتالي: »رفــض رئيس الــوزراء 
الليبرالي سكوت موريسون التراجع عن 
الــقــوانــيــن الـــتـــي أدت إلــــى هــــذه الــخــطــوة، 
وأن موقف موريسون هو خدمة مصالح 
نيوز كورب، وليس إنقاذاً للديمقراطية«.

يبدو أن الــصــراع عميق إلــى تلك الدرجة 
داخــل الاحتكارات حتى يتصارع كل من 
زوكربيرغ ومــردوخ على سوق الأخبار 
في أستراليا. ويبدو أن الرأسمالية بدأت 

تعاقب نفسها. 
ــراً لـــأخـــبـــار  ــ ــــظـ ـــذت فـــيـــســـبـــوك حـ ــفـ حـــيـــث نــ
قانون  رداً على  أستراليا،  على مستوى 
مساومة وسائل الإعلام الإخبارية الذي 
اقـــتـــرحـــتـــه حـــكـــومـــة ســــكــــوت مـــوريـــســـون، 
والــمــتــوقــع إقـــــــراره فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

الأسترالي. 
وكــــــان الــــخــــاف قــــد تـــصـــاعـــد بـــيـــن وســـائـــل 
الإعلام التقليدية وبارونات التكنولوجيا 
الــكــبــيــرة مــنــذ أســـبـــوع، فــوجــد مستخدمو 
فيسبوك في أستراليا أنفسهم محظورين 
مــــن مـــشـــاركـــة أو مـــشـــاهـــدة أي مــحــتــوى 

يتعلق بالشؤون الإخبارية.
ــــذا الـــحـــظـــر شـــبـــكـــات الــمــنــظــمــات  وشـــمـــل هـ
الحكومية وغير الحكومية، كما وجد مكتب 
الأرصــــــاد الــجــويــة والــمــجــلــس الأســتــرالــي 
العمالية صفحاتهما مجردة من  للنقابات 
المحتوى. وقامت إدارة فيسبوك بإفراغ 
صفحات تابعة لمستشفى الأطفال الملكي 
ــــطـــــوارئ  والـ الـــــطـــــوارئ  خــــدمــــات  وإدارة 
الأسترالية الغربية على الرغم من تنسيق 

العمل لاستجابات الوباء وموسم حرائق 
الغابات المسعور وغيرها من الظروف. 

نيوز كورب ضد غطرسة الشركات
نــــــــــشــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة »نــــــــــــيــــــــــــوز كـــــــــــــــورب« 
ــــردوخ،  الأســـتـــرالـــيـــة، الـــتـــابـــعـــة لــــروبــــرت مــ
ــقــــال رأي« وصـــفـــت فـــيـــه الـــحـــظـــر بــأنــه  »مــ
»عمل من غطرسة الشركات ضد الشعب 
الأســــــتــــــرالــــــي«. وصــــفــــت جـــمـــعـــيـــة وســــائــــل 
الإعــــــام الإخـــبـــاريـــة هــــذه الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
مــثــال كــاســيــكــي عــلــى الــقــوة الاحــتــكــاريــة. 
وحشدت فيسبوك ضدها جوقة معلقين 
ــــد الــــخــــطــــوة الـــســـخـــيـــفـــة حــســب  قـــائـــلـــيـــن ضـ

وصفهم. 
وحذر رئيس الوزراء سكوت موريسون 
ــــرى مـــن أن شــكــوكــهــم لــهــا ما  ــــدول الأخــ الــ
يــبــررهــا: فــالــشــركــات تعتقد أنــهــا أكــبــر من 
الحكومات، وأن القواعد يجب ألّ تنطبق 
عليهم. ربــمــا يــغــيــرون الــعــالــم، لكن هــذا لا 

يعني أنهم يديرونه.
أعــــــــــادت  الأولــــــــــــــــى،  الـــــفـــــعـــــل  ردود  وبــــــعــــــد 
فــيــســبــوك الــصــفــحــات لأصــحــابــهــا، وكتبت 
وســائــل الإعـــام: أصبح روبـــرت مــردوخ 
مــن نــيــوز كـــورب ومــــارك زوكــربــيــرغ من 
ــــي قـــائـــمـــة  فــــيــــســــبــــوك مـــحـــبـــوســـيـــن الآن فــ

الموت.

 الحكومة الأسترالية 
وشركات الإعلام

نـــفّـــذت فــيــســبــوك حــظــرهــا عــلــى مــســتــوى 
أستراليا رداً على قانون مساومة وسائل 
الإعلام الإخبارية الذي اقترحته حكومة 
مـــوريـــســـون، والــــــذي مـــن الـــمـــقـــرر أن يتم 

تمريره قريباً في مجلس الشيوخ.
ســـــيـــــجـــــبـــــر الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــع كــــــــــل مــــــــــن غـــــوغـــــل 
وفــيــســبــوك عــلــى الـــدفـــع لــلــنــاشــريــن مــقــابــل 
المحتوى الــرقــمــي. وتــقــول فيسبوك: إن 
هذا القانون هو عقوبة لها، وردت لجنة 
الأسترالية،  المستهلك  وحماية  المنافسة 

ــــى أن الـــــقـــــوانـــــيـــــن ســـتـــصـــلـــح  ــلـ ــ مـــــــشـــــــددة عـ
ــــي قـــوة  ــــي فـ ــــاســ ــــال الــــــتــــــوازن الأســ ــتــ ــ »اخــ
الــمــســاومــة بــيــن شــركــات وســائــل الإعـــام 
الإخبارية والمنصات الرقمية الرئيسية«.

يقول الأستراليون: ليس هناك شك في 
أن فيسبوك يطلب محتوى إخباري من 
أســـتـــرالـــيـــا. كــمــا أنـــهـــا تــجــنــي الأمــــــوال مــنــه، 
ــــدم وضـــــــوح الــمــبــلــغ  ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
ــــإن شــــركــــة نـــيـــوز  ــ ــثــــل، فـ ــمــ ــالــ بــــالــــضــــبــــط. وبــ
ــتــــي يــمــلــكــهــا روبــــــــرت مـــــــردوخ،  كـــــــورب الــ
القوة الدافعة وراء القانون الجديد، لديها 
ــافــــل فـــــي الــــمــــجــــال نـــفـــســـه عــنــدمــا  ســـجـــل حــ

تخدم الاحتكارات مصالحها.

ليست المواجهة الأولى
هذه ليست المواجهة الأولى بين عمالقة 
ــــات  ــــركـ ــــات وشـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
الأخــبــار التقليدية حـــول الأربــــاح وحصة 
الــــــــســــــــوق. حـــــيـــــث نــــــفــــــذت غــــــوغــــــل حـــــظـــــراً 
ــــام 2014 عــنــدمــا  لـــأخـــبـــار فــــي إســـبـــانـــيـــا عـ
ــلــــك الــــــدولــــــة تــــشــــريــــعــــات مـــمـــاثـــلـــة.  ســــنــــت تــ
وعلى الجانب الآخر، كان توجيه الاتحاد 
الأوروبـــــي بــشــأن حــقــوق الــطــبــع والــنــشــر 
الــذي تم التبجح به كثيراً في عام 2019 
بمثابة طلقة تحذيرية تستهدف فيسبوك 
وأمثالها. لكن الطبيعة الدرامية- والعلنية 
لــــلــــغــــايــــة- لـــلـــمـــواجـــهـــة الــــحــــالــــيــــة تــــضــــع كــا 

الطرفين في موقف حرج.
يبدو أن فيسبوك قد اختارت إكراه قوة 
مثل أستراليا، وبالمقابل فإن موريسون 
يتعرض لضغط هائل. قد يكون التراجع 
مسيرته.  ينهي  أن  يحتمل  إذلال  بمثابة 
ويحظى موريسون بدعم مردوخ، وقام 
الأخـــيـــر بــضــغــط إعـــامـــي تــحــذيــري لمنعه 

من التراجع. 
ــالـــنـــصـــر  ــــد اســــتــــشــــهــــد الأســــــتــــــرالــــــيــــــون بـ ــقـ ــ لـ
الــضــريــبــي الأخـــيـــر عــلــى أمــــــازون كسابقة 
لــتــأكــيــد تـــفـــوق الــســلــطــة الــحــكــومــيــة، بينما 
سخروا من فيسبوك باعتباره »دولة بلا 

قــومــيــة« وأصــبــحــت »أكـــبـــر مـــن أن تتسع 
لأحذيتها«.

ــلـــــى أن  ــ ــــل عـ ــــوغــ ــــت غــ ــ ــنـ ــ ــ ــا، راهـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ ــ مـ
ــــي وهـــــــــو أفــــــضــــــل مـــن  ــــاوضــ ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــــســـــــام الــ
الـــحـــرب الــمــفــتــوحــة حــســب غـــوغـــل، حيث 
ــيـــــوز كـــــــــورب لـــدفـــع  ــ أبـــــرمـــــت صـــفـــقـــة مـــــع نـ
ــــات فـــقـــط مــن  ــاعـ ــ ثـــمـــن الـــمـــحـــتـــوى قـــبـــل سـ
ــلـــى الأخــــبــــار.  ــيــــام فـــيـــســـبـــوك بـــالـــحـــظـــر عـ قــ
وســتــكــشــف الأيــــام والأســابــيــع المقبلة ما 
قــد أخــطــأوا  التكنولوجيا  كــان عمالقة  إذا 

في الحسابات.

ما قصة المعركة الأسترالية؟
يــــهــــوديــــان  تــــــصــــــادم رأســـــمـــــالـــــيـــــان  إذا مــــــا 
ــــران، مــــثــــل: زوكـــــربـــــيـــــرغ ومــــــــــردوخ،  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــكـــومـــة  وتــــنــــافــــســــا فــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــحـ
الأســـتـــرالـــيـــة مـــن أجــــل ســــوق الأخـــبـــار في 
ــبــــاد وحــــــول مــــن ســيــتــمــتــع مــنــهــمــا  تـــلـــك الــ
بــحــق احــتــكــار الأخـــبـــار، فــالــقــصــة أبــعــد من 
اشتباك إعلامي بين شركتين من السلوك 

نفسه والتبعية الفعلية. 
فــــالــــذي يــجــمــع بـــيـــن الاثـــنـــيـــن كــبــيــر جـــــداً، 
ــلــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  كــــاهــــمــــا مـــــــؤيـــــــدان لــ
ــار الأخـــــــبـــــــار،  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــا يــــــمــــــارســــــان احــ ــ ــمـ ــ ــــاهـ كـ
أحــــدهــــمــــا إمــــبــــراطــــور لــــإعــــام الــتــقــلــيــدي 
عالمياً، والآخــر بــارون وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــالـــمـــيـــاً، وكـــاهـــمـــا يـــحـــاولان 
الـــــــتـــــــوســـــــع والــــــــبــــــــقــــــــاء فـــــــــي قــــــمــــــة الـــــــهـــــــرم. 
وكــاهــمــا مـــؤيـــدان لــديــكــتــاتــوريــة الــســوق 
الــــحــــرة. وكـــاهـــمـــا يــجــثــمــان فــــوق صـــدور 
ــنــــاس مــتــاعــبــيــن بـــوعـــيـــهـــم. أمـــــا الــقــصــة  الــ
الحقيقة خلف ذلــك: وصل التناقض بين 
ــكـــارات الــكــبــرى إلــــى هــــذه الـــدرجـــة،  ــتـ الاحـ
أنــــهــــا أزمـــــــة الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة أيــهــا 

السادة. 
وســــــــــواد الـــــنـــــاس عــــبــــر الـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة، 
فــهــم غــيــر راضـــيـــن عـــن الإعـــــام الــتــقــلــيــدي 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى حد 
سواء، فلا ناقة لهم ولا جمل عند الاثنين. 

المعركة الفيسبوكية المحتدمة في أستراليا هي قصة فريدة 
للصراع بين عمالقة الإعلام والاحتكارات الكبرى المتنافسة، 

حيث استيقظ سكان أستراليا قبل أيام ليجدوا أن إدارة 
فيسبوك قد حظرت جميع الأخبار على المنصة. 
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